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  الفصل الثاّني : ظواهر لغويّة و فنيّة في شعر "سميح القاسم"، شاعر المقاومة. 
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بعد الحديث عن مكانة شعر المقاومة ، و أهميّته ، وتناول أبرز محطّات الشّعر         

الفلسطيني المرتبطة بتطوّرات القضيّة الفلسطينيّة، وعرض أهمّ المضامين و الموضوعات المتعلّقة 

مختلف أشكال المقاومة لدى الشّعب ، و التي تشكّل مادّة دسمة لشعراء المقاومة . وفي هذا ب

الفصل سيتمّ تسليط الضّوء على أبرز الملامح الفنيّة و اللّغويّة لشعر المقاومة ، وذلك من خلال 

، وعن قاسم""سميح النبذة عن حياة الشّاعر يمكن تقديم أعمال الشّاعر "سميح القاسم"، وفي البداية 

 أبرز مميّزاته الأدبيّة و الفكريّة

  نبذة عن حياة الشّاعر "سميح القاسم":-1

د القاسم شاعر فلسطيني درزي ، ولد بمدينة الزّرقاء بالأردن ، من أسرة سميح محمّ           

انتقل مع والديه إلى "الرّامة " ، في الجليل الأسفل حيث ينتمي إلى  م ، ثم 1939قروية سنة 

  طائفة عربيّة إسلاميّة فاطميّة درزيّة .  

، عمل 1أنهى دراسته الإبتدائيّة في بلدته "الرّامة " بالجليل ، و التحق بثانويّة النّاصرة           

في خليج "حيفا " لكنّه سرّح بسبب شعره  بعد تخرّجه في سلك التّعليم ، حيث اشتغل معلّمًا و عاملاً 

، و انتقل بعد ذلك إلى العمل في قطاع الصّحافة ، حيث أسهم في تحرير مجلّة الغد و الاتّحاد ، 

م  1966ثمّ تولّى رئاسة تحرير مجلّة الغد والاتّحاد ، ثمّ تولّى رئاسة تحرير مجلّة "هذا العالم" عام 

في الاتّحاد ، و سكرتيرًا لتحرير "الجديد" ، ثمّ رئيسًا لها ، كما أسّس  ، ثمّ عاد للعمل محرّرًا أدبيا

  م ، و تولّى رئاسة المؤسّسة الشّعبيّة للفنون في "حيفا". 1973سميح منشورات "عربسك " 
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وبرزت اهتمامات سميح الأدبيّة و السّياسيّة في سنّ مبكّرة ، فأسهم في نشاطات المدرسة         

، و بدأ نظم الشّعر وهو لم يبلغ العشرين من عمره ، فقصائده "أغاني 1المسرحيّات الثقّافيّة في 

، وما أن 2، و هو الدّيوان الثاّني في سلسلة دواوينه  1964-1959الدّروب " كتبت بين عامي 

بلغ الثّلاثين حتّى كان قد نشر ستّ مجموعات شعريّة حازت على شهرة واسعة في العالم العربي ، 

  .3يح " أيضا عددًا من الرّوايات كتب "سم

وباعتباره شاعرًا مناضلاً ، كان جُلّ اهتمامه مُنصبا على مأساة وطنه المحتلّ ، فكان شعره        

يعبّر عن روح الكفاح و المقاومة ، و حبّ الوطن و التّضحية في سبيله ، شأنه شأن جميع 

  الشّعراء الفلسطينيّين .

مّة في مسيرته الشّعريّة ، و التي كان لها تأثير كبير على شعره ، وعلى ومن القضايا المه        

مراحل تطوّره أنّه لم يثبت منذ بداية حياته السّياسيّة و الفكريّة على مبدأ واحد ، فقد تقلّب حاله 

حال أقرانه ، تقلّبات عديدة ، حيث بدأ بداية ذات ميول قوميّة ، ثمّ انضوى تحت لواء الحزب 

ي الإسرائيلي (راكاح) ، وظلّ حتّى نهاية الثمانينات حيث ترك الحزب ، ليصبح منذ بداية الشّيوع

قصيدة "فلسطين...أوّلا"،  التّسعينات رئيسًا لتحرير جريدة "كلّ العرب " ، و كتب في هذه الأثناء

  سّلام ، وكأنّه بدأ ينحاز إلى المشروع الوطني قبل انحيازه لأيّ مشروع آخر، وأيّد سميح مسيرة ال
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، حتّى أنّه أخذ يحذف قصائد  وقد انعكست هذه التّقلّبات السّياسيّة و الفكريّة على أشعاره      

  . 1كانت تنسجم مع مرحلة ، ولم تعد تنسجم مع المرحلة الجديدة

ومهما كان حال الشّاعر ، فإنّه يبقى من بين أبرز شعراء المقاومة الفلسطينيّة ، و تجدر        

  إلى أنّه قد تعرّض للاعتقال و الإقامة الجبريّة أكثر من مرّة .  الإشارة

  من مُؤلّفاته في الشّعر :       

  . 1958مواكب الشّمس ، سنة  -1

  . 1964أغاني الدّروب ، سنة  -2

  . 1968دخان البراكين ، سنة  -3

  دمي على كفّي . -4

  سقوط الأقنعة . -5

  قرقاش. -6

  ديوان الحماسة . -7

  مراثي سميح القاسم .  -8

  شخص غير مرغوب فيه . -9

                                                           

�ّ;'!��، د��ق ، ط -1
�!ت ، �ؤّ��� ���ط�ن !<"ّ
3 2��� ا
 . 85، ص 2008،  �2!دل ا.�ط� ،أدب ا
�'!و��، �ن %5!ؤل ا
�دا�!ت إ



�� ا����� ���� ا����و�� ظ�اھ� ���
ّ�                 ا��
	 ا��ّ���                                                      �� ��� �� �ّ��� و 

 

43 

 

  في انتظار الطّائر الرّعد . -10

  رحلة الدّاخل و الخارج . -11

  قرآن الموت و الياسمين . -12

  الموت الكبير . -13

  إلهي لماذا قتلتني . -14

  أحبّك كما يشتهي الموت. -15

  الجانب المضيء من القلب . -16

  .1التّفّاحةالجانب الآخر من  -17

  :"سميح القاسم "في شعر اللّغة  -2     

اللّغة في العمل الأدبي هي الشّكل المادّي الذي يجسّد مشاعر المبدع ، و أحاسيسه ،          

  ويكشف عن أفكاره ومواقفه ، و يتشكّل بها النّص .

حيث يستطيع الشّاعر من خلال اللّغة أن يعبّر عن أفكاره و عواطفه و أحاسيسه ، فهو        

يحاول أن يختار الألفاظ المناسبة التي تترجم و توضّح ما يجول في خاطره ، فهو يشكّل اللّغة 

يَظهر وفق ما تقتضيه نزعته أو توجّهه ، أو القضيّة التي يدافع عنها ، فيصيغها في أسلوب راق ، 
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إبداعُ الشّاعر من خلاله ، فقد يدفع الاستخدام الجيّد و جودة الأسلوب إلى التّفرّد ، حتّى و إن 

كانت الكلمات و الألفاظ و العبارات مألوفة ، إلاّ أن البراعة و التّميّز في طريقة صياغتها ، يقول 

خيّل إلينا أنّنا نقرأ مثل ذلك فيُ  "عبد المالك مرتاض" : " و إنّا لنقرأ لفظًا في بيت من الشّعر ، ...

اللّفظ ، أو مثل تلك الألفاظ لأوّل مرّة ، و كأنّ ذلك الأديب هو أبو عذريّتها ، وهو أوّل من 

  .1استعملها و اخترعها ، مع أنّنا كُنّا نعرف ذلك اللّفظ من قبل "

دّ حه لا يقف عند فالشّاعر و إن استخدم اللّغة التي يستخدمها الإنسان العادي ، فإنّ        

الدّلالات المعجميّة التي لا تستطيع نقل مشاعره و أحاسيسه بشكل مؤثّر ، فهو ينقل اللّغة "من 

، و يتمّ ذلك عندما يلجأ المبدع 2"بعدها الإشاري التّقريري إلى بعد أعمق لتعبّر بالصّورة و الرّمز

ائلة ، كما يستخدم اللّغة ليفجّر طاقاتها الفنيّة و إلى استخدام الرّموز اللّغويّة ذات القدرة التّعبيريّة اله

ذلك حين يبتعد بمفردات اللّغة من دلالاتها المباشرة و معناها الشّائع إلى معان و دلالات جديدة 

يغذّيها خياله الخصب و رؤيته الفنيّة المتميّزة للأشياء، و يفجّر المبدع الطّاقة التّعبيريّة في اللّغة 

  لتتّسع 

ة الشّعوريّة المشحونة بعواطفه ، لذا فهو يستخدم الاستعارة و الرّمز للابتعاد عن التّقريريّة و للتّجرب

  .3المباشرة 
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و بالحديث عن الشّعراء الفلسطينيّين نجد أنّهم قد صاغو تجاربهم الشّعريّة من واقع قضايا       

أخذو يسعون إلى تحقيق انسجام وهموم شعبهم ، فعبّروا عن أحلامه و تطلّعاته في كُلّ مرحلة ، و 

بين دور الكلمة ودور البندقيّة، ومالو بشعرهم إلى المباشرة و الخطابيّة ممّا قد يفقده شيئًا من رونقه 

وجماله الفنّي، لكنّهم بالرّغم من ذلك واكبو التّطوّر الفنّي في القصيدة الشّعريّة الحديثة، وساهموا 

، 1ورهم، و أساليبهم من معجم مأساويي، واختاروا ألفاظهم و صفي بناء تطوّرها اللّغوي و الموسيق

مرتبط بالقضيّة التي يعبّرون عنها ، ويعيشون بين ثناياها ، "فهؤلاء الشّعراء ينصهرون في تجربة 

  .2"مأساويّة عنيفة يعانونها بقلوبهم ووجدانهم وجلود أجسادهم

يرتبط الحديث عن لغته بقضيّة  اء المقاومة ،والشّاعر "سميح القاسم" باعتباره أحد أبرز شعر       

هامّة تجدر الإشارة إليها وهي التزامه بقضيّة وطنه ، حيث يواجه الشّاعر الملتزم بقضيّة مصيريّة 

كبرى ، موقفًا دقيقًا يقتضيه أن يحقّق توازنًا معقولاً بين ما تتطلّبه مواقف هذه القضيّة من حرارة في 

التّعبير، و نبرة عالية في الإيقاع ، وما يتطلّبه الفنّ من عمق واعتماد على ما القول و حماسة في 

، وشعراء المقاومة من أكثر الشّعراء 3للألفاظ و الصّورة الشّعريّة من ظلال و قدرة على الإيحاء

"غسّان ، حيث يقول  توازنًا بين الالتزام و الفنّ  االذين واجهو هذا الموقف الدّقيق، وحاولوا أن يقيمو 

بوسعنا أن نقول أن الالتزام بالقضيّة الوطنيّة، الالتزام الواعي ،هو الاطار الذي استطاع  "كنفاني":
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أن يقود خطوات أدب المقاومة في فلسطين المحتلّة نحو مسؤوليّاته دون أن يفقد أيّ بعد من أبعاده 

  .1"، التي تدور في فلك واحد هو فلك المعركة ضِدّ الاحتلال الإسرائيلئ

الالتزام مصطلح أدبي وفنّي معاصر يدعو إلى وجوب إحساس الأدباء و الفنّانين  و      

  ، 2بالمسؤوليّة أمام مجتمعهم ووطنهم 

فموجبات الالتزام تواجه الأديب حيثما ولّى وجهه، وفي كُلّ ما يكتب بدءًا بالالتزام الوطني ،     

  .3زام الإنساني ومرورًا بالالتزام القومي ، وانتهاءًا بالالت

و"سميح القاسم" شاعر ملتزم بقضيّة وطنه، ملتحم بجراحات شعبه، وظّف موهبته ولغته       

وشعره في خدمة وطنه ، مبرزًا موقفه النّضالي و الثّوري هذا ما جعله يعتمد الأسلوب المباشر في 

ة جماهيريّة ، تهدف إلى التّحريض على الثّورة، خاصّة في مراحله الأولى ، فلغة شعر المقاومة لغ

الوصول إلى الجماهير و التّأثير فيها ، غير أنّه استطاع أن يلوّن شعره بباقة من القبسات الفنيّة 

  التي أثرت تجربته الشّعريّة . 

، وهو  و بالوقوف عند بعض الظّواهر اللّغويّة المميّزة لشعره و الموصولة بموضوع البحث       

  : هذه الظّواهر تمثّلت فيالمقاومة ، فإنّ أبرز 

  الألفاظ الدّالة على المقاومة في شعره: -أ
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الألفاظ و المفردات التي تناولها الشّعر الفلسطيني المقاوم ، كثيرة و متنوّعة، تدور كُلّها حول      

  صالواقع الفلسطيني المُعاش، فَمِن الأرض إلى المقاومة ، إلى الأمل و التّطلّع إلى الحريّة و الخلا

فالمعجم الشّعريّ الخاص بشعر المقاومة يعجّ بمعاني الثّورة و الصّمود، ... فهو نابع من واقع 

معبّأ بحالة استنفار فلسطينيّ يوميّ في مواجهة الاحتلال، إلى جانب تطلّع دائم لا يفتر إلى 

  .1الشّمس و الحريّة و الخلاص من هذا الاحتلال 

عراء المقاومة، إستقى ألفاظه و تعابيره من معجم مأساويّ و"سميح القاسم" كغيره من ش        

ملتهب بروح المقاومة و النّضال، كُلّ ألفاظه متعلّقة بمكوّنات الوطن و الشّعب، و ألوان الكفاح    

و بالنّظر لشعر المقاومة، فإنّنا نجده يعبّر عن الثّورة بمضامين و معانٍ متعدّدة ، و لعلّ أبرز 

  اظ المرتبطة بموضوع المقاومة نجد: الوطن ، الشّهادة ، الفداء،الحريّة،الحرب،المفردات و الألف

  العذاب، اللّيل، الشّمس، الجرح ،السّماء ،الثّورة، اللّهيب الدّم ، الموت ، الصّمود، السّجن، الأرض،

 لشّعب،ا الجموح، ، المنفى، فلسطين، القدس،النّكبة،الرّيح، ، النّضال، الشّجاعة القتل ،المقاومة

النّار،الانتصار،الطّفل،الحجر،اللّسان،السّلاح،الجهاد،...وانتشار مثل هذه المفردات في شعر 

، لشاعر وظّف تجربته الشّعريّة لخدمة قضيّته الوطنيّة، و للتّعبير  "سميح القاسم" يُعدّ أمرًا طبيعيّا

  عن موقفه النّضالي ، و رؤيته الثّوريّة .

  لهذه الألفاظ في قصائده من خلال المثال التّالي : و يتّضح استخدامه        

                                                           

�� ا
ّ;!"( ، �ؤّ���  -1�	 )� )"�5��ط
�� ، د��ق، د ت ، ص ط��ت �'�رق ، ا
ّ��ر اّ"�5��ط
  . 67ا
درا�!ت ا
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  وانشقّ عن صوت علاء الدّين

  الحساسين الجوارح  ميلاد 

  أنا ألقيت على سيّارة الجيش الحجارة-

  أنا وزّعت المناشير ،

  و أعطيت الإشارة 

  أنا طرزت الشعار 

 ناقلاً كرسي  

  منحيّ..لبيت..لجدار

  أنا جمّعت الصّغار

  اللاّجئين وحلفنا باغتراب

  أن نكافح ،

  1طالما تلمع في شارعنا سنجة فاتح

                                                           

��، ج -1�!@
  . 102، ص 1993، دار ��!د ا
�0ّ!ح ، ا
@و�ت ،  �2��) ا
'!�م ، ا.��!ل ا
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فالملاحظ في هذا المقطع من قصيدة (أطفال رفح) ، وجود اسم "صلاح الدّين" وهو من       

رموز البطولة ، ووردت ألفاظ تدلّ على مقاومة المحتلّ ، فهناك لفظة : الجوارح ، الحجارة ، 

  بصور النّضال ضِدّ الاحتلال . المناشير، نكافح، وهي كُلّها مرتبطة

  و يقول في مثال آخر :      

  أنا أتصدّى

  و أقسم ..هذا دمي..وباعصار زهري

  و أزهار فجري 

  ونيران شعري

  وأنوار شعري

  وعيني و ظفري

  و كفي و صدري

  1أنا أتحدّى

ى، فكلّها فهو يعبّر بألفاظ كلّها صمود و تحدّي، ككلمة : أتصدّى، دمي،إعصار، نيران،أتحدّ       

  ار و مواصلة التّحدّي .ر ألفاظ تدلّ على الإص

                                                           

�م ، �"�ورات إ1!ءات ، ا
ّ"!0رة ،  -1@�
  . 50- 49، ص �2006��) ا
'!�م ، �	!�ب ,!"! ا
	د�دة ، �ر�ّ�� ،�ط��� ا
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  التّكرار : -ب  

التّكرار ظاهرة من ظواهر الشّعر الحديث التي بدأت في الانتشار مع مطلع القرن العشرين، و      

  إن كانت جذورها التّاريخيّة تمتدّ إلى التّراث الشّعري العربي القديم ، فقد استخدمه العرب قديمًا

  ، 1وكان "ابن قتيبة" من أوائل من تعرّضوا له حين تناول أسباب التّكرار في بعض سور القرآن

  وقام بعض النّقاد القدامى بدراسة موضوع التّكرار في الشّعر،فاستحسنوا جيّده، واستقبحوا رديئه،

ان استخدامه لأنّ التّكرار إذا ورد في غير موضعه، فإنّه لا يخدم المعنى المقصود ، و أمّا إذا ك

  صائبًا فهو يعزّز المعنى، ويظهر أهميّة الألفاظ ، و المعاني المكرّرة.

والتّكرار من أهمّ الوسائل اللّغويّة التي يمكن أن تؤدّي في القصيدة دورًا تعبيريا واضحًا،       

عر، فتكرار لفظة ما أو عبارة ما يوحي بسيطرة هذا العنصر المكرّر و إلحاحه على فكر الشّا

  التّكرار في حقيقته، إلحاح على جهة  :"شعوره، حيث ترى "نازك الملائكة" أنلا، أو  أوشعوره

  فالتّكرار يسلّط الضّوء على نقطة  ... هامّة في العبارة يعنى بها الشّاعر أكثر من عنايته بسواها،

  . 2دلالة نفسيّة قيّمة" ذو ،المتكلّم بها ، وهو بهذا المعنى حسّاسة في العبارة و يكشف عن اهتمام

يقوم الإيحاء بوظيفة بارزة في القصيدة الحديثة، وتتعدّد أشكاله و صوره بتعدّد الأهداف التي أرادها 

الشّاعر، و تتراوح بين التّكرار البسيط الذي لا يتجاوز تكرار لفظة أو عبارة، إلى أشكال أخرى أكثر 

  .1تعقيدًا يتصرّف بها الشّاعر
                                                           

�� ، دار ا
و�!ء ، ا�J@"درّ�� ، طر�1!ن ا
�0!غ ، �( "'د  -1ّ
  . 236، ص 1،1998ا
ّ��ر ا
�ر�( ا
��!0ر، درا�� 	�!
�! ا
ّ��ر ا
��!0ر ،  -2!1, ، �@�I�
  . 242، ص  1967،  3�@%�� ا
ّ">�1 ، �+داد ، ط "!زك ا
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لتّكرار إحدى الظّواهر الفنيّة التي برزت في قصائد "سميح القاسم"، وقد تنوّعت و يمثّل ا     

مظاهره في تلك القصائد بحسب الحالة النّفسيّة و الشّعوريّة التي ألمّت بالشّاعر في أثناء لحظة 

الإبداع ، أو في أثناء اختمار التّجربة الشّعوريّة، إذ أن هناك بعض الموضوعات و الصّور التي 

لحّ عليه في لحظة ما، فيكرّرها بغية التّأثير في المتلقّي أو البوح و الكشف عن الشّعور الباطن ت

الذي يسكنه، حيث استخدم "سميح" التّكرار في غير موضع، و كان له دوره و أثره في النّص 

  : الشّعري، ومن أمثلة ما ورد في شعره من التّكرار

  قيل لي إنّهم دُفنوا        

  و أُهيل لحافُ التراب على الجثث النّائمَهْ        

  قيل لي إنّني واهم ٌ        

  و أنا أُبصر الدم و اللحم في السّاحة الواهِمَهْ        

  ليتني واهمٌ أنّني واهم        

  ليتني موقنٌ أنها يقظتي الحالمَهْ        

  ليتني ..إنّما لم أَزَلْ صاحيًا       

  اللحمَ في وَضَحِ اللحظةِ القائمهْ أبصرُ الدمّ و       

                                                                                                                                                                                                 
1-  !"!��ر، د%�	!� �
�د ��ف، ر�!
�س ،�!	د ���ن "دى ، ا.�طورة و ا
�وروث ا
ّ���( �( ��ر و�!" ،��  	!��� ا
"	!ح ا
وط"ّ

  .  131،ص  2013���ط�ن ، 
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  مثلما أبصر الدم و اللحمَ والدم و الدم و اللحمَ       

       و اللحمَ و اللحمَ و الدم والدم  

  في ليلتي القادِمَهْ       

  موتُهُم وَهْمُكُم،      

  1 ! نوالا تقولو إذن إنّهم دُفِ       

حيث يعبّر في هذه القصيدة عن فزعه برؤية الدّم و الجثث، وكأنّه لا يصدّق هول الموقف،       

يبدو كمن يتمنّى أنّ هذه المجزرة لم تحدث ،  )ليتني(فهو يصوّر ذبائح قانا ، وبتكراره للفظة 

  وبتكراره لكلمة الدم واللحم يبرز فضاعة الموقف.

لى جبل النّار ) ، التي يتحدّث فيها عن مدينة نابلس، طّريق إال (  ويقول في قصيدة       

  ونختار منها هاته الأبيات :

  حفظت المسافة عن ظهر قلب ، حفظت المسافة             

  تذكّرت كُلّ الصّخور و كُلّ الشّجيرات ، و الأعين السود             

  والعسليّات ، و الرّزق و الخضر و الأغنيات ،           

  تذكّرت ، كُلّ المفارق ، راجعتها مفرقًا مفرقًا ، واستعدت           

                                                           

  . 193، ص 2000، �1��) ا
'!�م ، �2Nرج �ن 0ور%( ذات �وم ، �ؤّ��� ا.�وار ، �ّ@! ، ط -1
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     1القرى قرية قرية           

) ، تأكيدًا على حبّه المسافة ، أنّ الشّاعر يكرّر عبارة (حفظتفالملاحظ في هذه القصيدة       

مسافاتها ، و تبقى فهو يحفظ  حيث ترد هاته العبارة في القصيدة ست مرّات ،  ، لهذه المدينة

  محفورة في ذاكرته و قلبه و وجدانه .

  كما يقول "سميح القاسم" ، في أبيات أخرى :       

  سأعود أمس            

  أعود أمس من السّفر           

  و يعود للغيم المطر            

  و تعود أنت إليّ أمس          

  تعود محمولاً على الأكتاف نعشا          

  و تعود          

  و عرشا أغنية و سنبلة        

  و تعود عصفورًا يرمم في خراب الأرض عشّا        

  وتعود         

                                                           

�� ،ج  -1�!@
  . 313، ص �2��) ا
'!�م ، ا.��!ل ا
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  قنديلاً على الطّرقات        

   1منديلاً على الشّرفات         

  الفعل : "تعود" عدّة مرّات ، والعودة حلم يراود كُلّ فلسطينيّ مهجّر عن أرضه ،  ،يكرّر حيث     

  فهذا المعنى لا يبرح فكر الشّاعر و ضميره .

   إستخدام الألـفـاظ العـاميّة و الأجـنبيّة : -جـ  

   إستخدام الألفاظ العاميّة : – 1 -جـ     

أخذ الشّعراء يستخدمون لغة الحياة اليوميّة و تراكيبها ، يستعينون بها في توصيل           

  المعنى 

إلى الإفادة من معجم اللّهجة  جهوافعالات التي تعتلج داخلهم ، فاتّ و توصيل المشاعر و الان

  العاميّة ،

  الخضراء الجيوسي"و ذلك انعكاسا لطبيعة الموضوعات التي عالجوها في شعرهم،و ترى" سلمى 

  أن "اللّهجة و المواقف في الشّعر من العوامل التي تغيّرت بشكل مباشر تحت تأثير الجو السياسي

  .2في الوطن العربي"

                                                           
�روت ، 
�"!ن ، ط -1� ، ���@
�ر �رHوب ��� ، دار اH م ، �2ص�!'
  .  19، ص  1986،  �2��) ا
�و�(  -2	
، ا*%	!ھ!ت و ا
�ر@!ت �( ا
ّ��ر ا
�ر�( ا
�د�ث ، %ر: ��د ا
وا�د 
ؤ
ؤة ، �ر@ز درا�!ت ا
و�دة ���3 ا
12راء ا

�روت ، ط� ، ��  . 703، ص  2007،  2ا
�ر�ّ
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  و الشّاعر ينمّي مفرداته الخاصّة تبعًا لتجربته ، فضلاً عن تأثّره  بالتطوّرات الحضاريّة          

  في قصائد شاعر معيّن يشير إلى أن تجربة خاصّة ة و تحصيله المكتسب ، وشيوع ألفاظ عاميّ 

تكوّنت لدى الشّاعر تحتاج إلى شبكة لفظيّة ذات دلالات معنويّة و نفسيّة تناسب هذه التّجربة ، 

  .1وتعبّر عن تلك الحالة الإنفعاليّة التي تسيطر على الشّاعر

اليوميّة ، ليكون أكثر قربًا و تفاعلاً حيث يحاول الشّاعر الاقتراب بلغة شعره من الحياة         

  مع

  جمهوره لأنّه يريد التّأثير فيه و التّعبير عن قضاياه و أحاسيسه .

وقد استخدم الشّعراء الفلسطينيّون الألفاظ العاميّة بكثرة في أشعارهم ، حيث كان لظاهرة        

تجربة له ، و لهذه الظّاهرة في بجميع مراحالثنائيّة اللّغويّة حضور بارز في الشّعر الفلسطيني 

  شعراء المقاومة  أسبابها و دواعيها ، فاستخدام شعراء فلسطين للكثير من الألفاظ الدّارجة  في 

  أشعارهم ، إنّما يهدف إلى تشبّثهم بجذورهم العربيّة الفلسطينيّة ، و تثبيتهم لها ، أمام عدوّ شرس ، 

لغة وطمس ملامح هويّتهم في كُلّ شيء ، ولمّا كانت يحاول بشتّى الطّرق اقتلاعهم من وطنهم ، 

الشّعب و ألفاظه تُعدّ سلاحًا لَهُ وَقْع القذائف ، مال إليها الشّعراء في شعرهم ، فكانت ركيزتهم ، 

                                                           

�دّرا�!ت و  -1
 ��0�دة �( ��ر ���ود درو�ش ، ا
�ؤّ��� ا
�ر�ّ'
�� ا"� ، )�  . 96،ص 2001،  1ا
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وبحرهم الذي يغرفون منه ، و تضيف جانبًا جماليا  اجتماعيّا لفنّ القول و سلاح الكلمة . ولا نغفل 

  .1تخدموا الألفاظ الدّارجة إيمانًا بالواقعيّة في أشعارهم أنّ كثيرا منهم اس

وقد استخدم "سميح القاسم" الألفاظ العاميّة في شعره بكثرة ، باعتباره شاعرَ مقاومة يحاول        

من خلال شعره الوصول إلى أذهان الشّعب و التّأثير فيه ، في سبيل نصرة القضيّة ، حيث برز 

  استخدام هذه الظّاهرة من خلال ما ورد في الأبيات التّالية : 

  لوا وتعا               

   2أحكموا فكّ الكلبشة              

إستخدم هنا مصطلح الكلبشة ، وهو مصطلح عامي يعني القيد أو الأصفاد المستخدمة في     

  الاعتقال .

  و يقول في أبيات أخرى :        

  أبي مات              

!بيّي .. أنا فاديه         
3  

  يستعمل لفظة "بيّي" التي تعني "أبي" في اللّهجة الفلسطينيّة ، و الشّاميّة . فهو      

  كما يقول في قصيدة أخرى : 

                                                           
0�د ،  -1'
  . 68ص ، 2009، 1درا�!ت �( ا
ّ��ر ا
�ر�( ا
�'!وم ، 	!��� ا
�%را ، ا.ردن ، طأ��د �و�3 ا
2ط�ب ، وھK ا
�ر �رHوب ��� ، ص  -2H م ، �2ص�!'
�) ا��85 .  
3-  ، �� . 28ص ���) ا
'!�م ، �	!�ب ,!"! ا
	د�دة ، �ر�ّ
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  يمّا .. حرام               

  لا تذبحي زوج الحمام             

  لا تذبحيه              

 1و الآن يا يمّا أنام             

  ويستخدم "سميح" ، الأغنية الشّعبيّة في شعره ، ومن ذلك قوله :   

  ونغنّي            

  يا ليلي يا عيني           

!في القلب .. صلاح الدّين           
2  

  إستخدام الألفاظ الأجنبيّة : – 2 -جـ  

الشّاعر الألفاظ الأجنبيّة في شعره ، في مواضع عِدّة ، وكان هذا الاستخدام لقد استخدم           

حسب موضوع القصيدة ، وحالة الشّاعر ، وهذا بحكم ثقافة الشّاعر ، إضافة إلى طبيعة المجتمع 

  .اللّغة العبريّة و الانجليزيّة توجد الذي يعيش فيه ، حيث 

  و"سميح القاسم" كثير التّجوال ، ينتقل من مكان لآخر ، في خضم مهرجانات الشّعر ،          

                                                           
1-  (��� ،ج���!@
  . 64- 63 ، ص 2ا
'!�م ، ا.��!ل ا
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و المؤتمرات الأدبيّة العالميّة ، في البلاد الأوربيّة والآسيويّة ، والإفريقيّة ، وبحكم اطّلاعه على 

  الآداب العالميّة ، تولّد  لدى الشّاعر مخزون ثقافي متنوّع .

ما جاء في هذا المقطع الشّعري من قصيدة أمثلة استخدامه للألفاظ الأجنبيّة ،  ومن         

  أسود)" : -"سيناريو فيلم صامت (أسود

  يتهادى صوبه المحتفلون              

  بملابسهم الأنيقة               

  يقتطعون اللّحم من أطرافه             

  ينثرون الملح والبهارات بحذر              

  ثم يمدّون أيديهم الوجلة              

  نحو المناقل المتوهّجة بالجمر الطّازج            

  إنّه بكنِك  غير عادي             

  أوه مستر عبد المنعم شابلن            

  يور باربكيو إز وندرفول            

  أوه . ثانك يو .            
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  1ثانك يو فيري متش ...            

حيث تمتزج في هذا المقطع اللّغة الفصحى ، بألفاظ أجنبيّة ، وينهي القصيدة بالمقطع التّالي      

:  

  آخر ما يظهر في الفيلمْ           

  فئران جذلى          

  تتبع عازف نايْ          

        (cut)  

  و عصاي طربوشي        

       (cut)  

  وحذائي الضّخم       

  آخر ما يظهر في الفيلمْ       

        THE END2   

                                                           
�) ا
'!�م ، �2Nرج �ن 0ور%( ذات �وم ، ص  -1��174 . 
�) ا
'!�م ، �2Nرج �ن 0ور%( ذات �وم ، ص  -2��184 . 
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التّداخل مات أجنبيّة ، خاصّة بالمجال السّينمائي ، مجسّدًا بذلك لوهنا استعمل الشّاعر ك      

 . اللّغوي الحاصل في مجتمعاتنا العربيّة

  التـّنــاص : -3   

في "يُعتمد و ،يبرز التّناص ظاهرة لغويّة واسعة الانتشار في الشّعر العربي المعاصر       

  تمييزها

على ثقافة المتلقّي و سِعَة معرفته ، و قدرته على التّرجيح ، على أنّ هناك مؤشّرات تجعل التنّاص 

  .1يكشف عن نفسه و يوجّه القارئ للإمساك به"

و التّناص هو أن يتضمّن نصّ أدبي ما نُصوصًا أو أفكارًا أخرى سابقة عليه عن طريق        

  ...أو غيرها ، فهو مرتبط بثقافة الأديب ، "ففي ،2الاقتباس أو التّضمين ، أو التّلميح أو الإشارة 

  .3فضاء نصّ معيّن تتقاطع و تتنافى ملفوظات عديدة مقتطعة من نصوص أخرى"

اهتمامًا بالغًا بالخلفيّة المعرفيّة للمبدع في في أنّها تعير وتشترك جميع نظريّات التنّاص     

إنتاج الخطاب أو تلقّيه ، غير أنّ المبدع لا يستدعي "الأحداث و التّجارب السّابقة كُلّها  عمليّتيْ 

ها و إخفاء أخرى في تراكم و تتابع ، و إنّما يعيد بناءها و تنظيمها ، و إبراز بعض العناصر من

  .4تبعًا لمقصديّة المنتج و المتلقّي"

                                                           

�� ا
ّ%"!ص، ا
�ر@ز -1ّ	��ل ا
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ّ��ري،ا�%را%��1!ء،ا
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فالشّاعر يعيد إنتاج ما تقدّمه و ما عاصره من نصوص مكتوبة ، و غير مكتوبة "عالميّة "      

  أو 

  "شعبيّة" ، أو ينتقي منها صورة أو موقفًا دراميا ، أو تعبيرًا ذا قوّة رمزيّة ... ، فالشّاعر ليس إلاّ 

  1.لإنتاج سابق في حدود من الحرّيةمعيدًا 

ويمكن القول أنّ ظاهرة التنّاص تُعدّ إحدى تجلّيات التنّاص الشّعري الذي يتّسم بخاصيّة انفتاحه 

  على نصوص أخرى لا سيما التّراثيّة ، وقد لجأ الشّاعر الفلسطيني من خلال التنّاص إلى 

  الفلسطيني استثمر التنّاص بمفهومه النّقديتكثيف تجربته و شحنها بفيض دلالي عارم ، فالشّاعر 

  المعاصر ، وقد لجأ إلى نسج قصائده على تخوم مصادر ثقافيّة متنوّعة ، الدّين ، الأسطورة ، 

  التّاريخ ، التّراث الشّعبي .

وقد ظلّ الحديث عن التنّاص متفرّعًا يشمل جانبين اثنين ، أوّلهما التنّاص المباشر ، وفيه       

  تبرز 

قنيات الاقتباس و التّضمين ، والاستشهاد و غيرها، تعبيرًا عن اتّكاء الشّاعر على نصّ ما بلغته ت

التي ورد فيها ، مثل الآيات و الأحاديث ، والأشعار و القصص ، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة 

ناص غير المباشر حيث المرجعيّة  (تاريخيّة أم دينيّة ، أم أدبيّة...) ، أمّا الجانب الثاّني فهو التّ 

  يستنتج استنتاجًا ، وهو يدخل في دائرة تناص الأفكار أو المقروء الثقّافي ، و يدخل ضمن التنّاص 

                                                           

  . 130ا
�ر	- "�5� ، ص  -1
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  1اللّغة و الأسلوب. تناص غير المباشر أيضا 

و يُعَدّ سميح القاسم من أبرز الشّعراء الذين ظهر التنّاص جليا في أشعارهم ، حيث لجأ         

  إلى 

استخدام التنّاص بمختلف أنواعه ، مستلهمًا من التّراب ، فحضور التّراث من أهم ميزات أدب 

الشّعراء الفلسطينيّين ، وهذا راجع لِمَا لَه من دور مهمّ في مجابهة المستعمر ، وفي الحفاظ على 

ي التنّاص ف  وقد تجلّى التّناص في شعر "سميح القاسم" ، مُتمثّلاً  هويّة و مرتكزات الشّعوب .

  الدّيني ، والتنّاص الأسطوري على النّحو التّالي :

  ـ التّنـاص الدّيني :أ

الدّين بالوجدان الإنساني ارتباطًا وثيقًا عبر العصور، و الأجيال ، ولا يخفى مَا للدّن ارتبط         

من أهميّة في حياة النّاس ، لِمَا لَه علاقة بعواطفهم ، إذ ليس هناك عاطفة أقوى من عاطفة الدّين 

 ،  

  واعٍ ، مباشرة  من هذا المنطلق، يوظّف الأديب تراثه الدّيني ضمن إنتاجه الأدبي واعيًا ، أو غير

أو غير مباشرة مثيرًا في القرّاء مشاعرهم الدّينيّة بغية تلقّي استجابة أكثر من قبلهم ، وقد كثر 

  .2توظيف الرّموز الدّينيّة في الشّعر المتّصل بفلسطين المحتلّة 
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ي نفوس حيث تعامل الشّعراء مع التّراث الدّيني الإسلامي لِمَا لَه من تأثير قويّ و عميق ف      

  . 1النّاس ، فكان القرآن الكريم هو المرتكز الأساس في هذا التّراث الذي تأثّر به الشّعراء 

و  الشّاعر "سميح القاسم" من أكثر الشّعراء تأثّرًا به ، نظرًا إلى انتمائه الدّيني ، فالتّراث       

الإسلامي يحتلّ حيّزًا كبيرًا في أشعاره ، حيث اقتبسمن القرآن الكريم ، العديد من الآيات ، ومن 

  الشّخصيّات ، و القصص، و الأحداث . 

  ع القرآن الكريم ، قوله في قصيدة "نشيد الأنبياء" :ومن نماذج ما ورد في شعره من تناص م   

  !دعهم ، فإن ضلالهم قدر يرافقهم إلى اليوم الأخير          

  جالد إذا أفلحت ، منتزعًا خطاك من الوحول الدّاميات         

  سك المهجور ، للجنّات تجري تحتها     وعد إلى فردو          

  . 2لأنهار ، للقصر الكبيرا         

جزاؤهم عند ربّهم ﴿: حتها الأنهار"، من الآية الكريمةحيث اقتبس الشّاعر "للجنّات تجري ت     

جنّات عدن ، تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، أبدًا رضي اللّه عنهم و رضوا عنه ذلك 

  3﴾خشي ربّه لمن

                                                           
�( أد��! ، ص -1��2
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ي قصيدة ف ﴾ إرم ذات العماد﴿وفي موقع آخر يقتبس "سميح القاسم" قول اللّه عزّ و جلّ :       

  "أنادي الموت"، حيث يقول فيها : 

  أبدًا تجذب وجهي بالنّداءات الخفيّة             

  لمكان خلف أسوار الشّقاء             

  فيه شيّدت قصوري الذهبيّة             

  العماد ...إرمي ذات             

  1 إرمى ... أمنحها من كُلّ قلبي للعباد            

  ا��� �ر ��ف ��ل رّ�ك ���د ، إرم ذات ا����دألم ﴿:توحى هذا القول من الآية الكريمةفقد اس      

   ﴾2 �م ���ق ����� �� ا���د

  " في قصيدة "غزة" :سميح"ويقول       

  و أعوذ باللّه الرّحيم             

  شر ما خلقت يداهمن           

  و أعوذ بالشّر الرجيم          

  1من شرّ ما خلقت يداه           

                                                           
�� ، ج -1�!@
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قل أعوذ بربّ الفلق ، من ﴿هنا يتناص مع قول اللّه تعالى من آيات سورة الفلق : وهو       

  2 ﴾ خلق ، ومن شرّ غاسق إذا وقب ، ومن شرّ النفاثات في العقد شرّما

ومن الأمثلة السّابقة يظهر جليا تأثّر الشّاعر بالقرآن الكريم ، فهو يوظّف الآيات و        

  العبارات 

  المستوحاة من كلام المولى عزّ و جلّ .

  التّناص الأسطوري : - ب

الأسطورة من مظاهر الشّعريّة في القصيدة العربيّة المعاصرة ، إذ إنّها تشكّل نظامًا  تُعدّ        

خاصّا داخل بنية الخطاب الشّعري العربي المعاصر ، يتجلّى في استحضار الماضي ، وعناصره 

  وريّةالتي تضفي نوعًا من الخصوبة والثّراء على الرّؤية الشّعريّة، فالمزج العناصر الأسطالتّراثيّة 

  . 3و الواقع ما هو إلاّ محاولة لتعميق الوعي بالواقع وظواهره الاجتماعيّة و السّياسيّة و الفكريّة

فالأسطورة بفعل التّطوّر قد استحالت إلى أخيلة يستمدّ الشّاعر المعاصر رموزه منها           

  .4ليمنح قصيدته بعدًا إنسانيا عاما 

عر المعاصر مع الرّموز القديمة فإنّه يخلق كذلك الرّمز الجديد و وكما يتعامل الشّا          

  ينشئ 
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  الأسطورة الجديدة وهو في هذا يحتاج إلى قوّة إبتكاريّة فذّة يستطيع بها أن يرتفع بالواقعة الفرديّة 

  .1المعاصرة إلى مستوى الواقعة الإنسانيّة العامّة ذات الطّابع الأسطوري 

والشّاعر بهذا المعنى لا يقصدها لذاتها ، و إنّما يقصد أثرها في بناء القصيدة و توضيح          

  دلالاتها و ترسيخها في نفس المتلقّي ، وقد لجأ الشّعراء العرب المعاصرون إلى توظيف الأسطورة 

ة ، بل كان في إبداعاتهم الشّعريّة ، ولم يكن ذلك بهدف إقحامها في النّص دون حاجة القصيد

  بهدف 

محدودة إمّا ، تضيف إليها بعدًا جماليا و للتّعبير عن قيم إنسانيّة توليد معان جديدة في النّص

  لأسباب 

  سياسيّة بأن يتّخذ الشّاعر الأسطورة قناعًا يعبّر من خلاله عمّا يريد من أفكار و معتقدات تجنّبًا 

ات الأسطورة ستارًا يختفي الشّاعر خلفه ليقول ما للملاحظات السّياسيّة أو الدّينيّة فتكون شخصيّ 

  يريده ، وهو في  مأمن من السّجن أو النّفي ، كما أنّ استعمال الأسطورة يطرح مستويات مختلفة 

  .2للتّأويل 

وقد احتفى "سميح القاسم" كغيره من أبناء عصره بالأسطورة احتفاءً ملفتًا للنّظر ، ممّا          

رزة و موضوعيّة في جلّ قصائده ، فقد غدت عنده مطلبًا روحيا ، قبل أن تكون جعلها خاصّية با

مطلبًا فنيا ، و الأسطورة عند "سميح القاسم" لحظة تعبير عن النّزعة التّغريبيّة التي أحسّها وهو في 
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وطنه المسلوب وبين أفراد شعبه المغلوب ، فعبّر عن هذا الحرمان ، وهذه الغربة النّفسيّة 

  . 1الرّافض لكلّ أنواع السّلب و القهر و البطشصرخات قلمه الثاّئر ب

  حيث تعدّدت أنواع الأساطير التي وظّفها "القاسم" في شعره ، فهناك الأساطير العربيّة ،           

  الإخصاب، أسطورة "عشتروت"، وهي آلهة نيّة . ومن الأساطير التي وظّفها، والفرعو و اليونانيّة

عند السّاميين، وقد كانت أهم آلهة الفينيقيّين ، وهي تمثال "أفروديت" الإفريقي و و الجمال 

  اليوناني

  وعرفت عشتروت بشخصيّتها الحربيّة في أسفار العهد القديم، ويرمز"القاسم" لبيروت بعشتاروت،

  "بيروت" الصّامدة ، بيروت التي آوت الفلسطينيّين من شتاتهم واحتضنتهم .

  ل "القاسم" في قصيدة "عمامة الملوك. طربوش للآغا و قداس لبيروت" :حيث يقو        

  عشتاروت                   

  يا بيروت                    

  يل بنتًا مدلّلة                  

  تصيح بحزنها الدّموي .                  

  أرملة تصيح                 

                                                           
1- ��ّ�@ �ّ��وي، ا
%"!ص ا.�طوري �( ��ر ���) ا
'!�م (�	�و�%! "أH!"( ا
دروب" و"ارم" أ"�وذً	!)،�	�� ��اRداب و  �!�

 -�!�ّ
�� و ا*	%�!�ّ�� ، 	!��� ���د 2�1ر ��@رة ، ا
	زا�ر،ا
�دد اّ"!�"Jوم ا��
 . 213، ص 2010ا
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  أنا . أنا جمل المحامل                 

!! و أنا . أنا جمل المحامل                
1  

موضع آخر، يستحضر "القاسم" أسطورة "أوديب" ، الأسطورة الإغريقيّة ، التي تحكي وفي       

  قصّة الملك "أوديب" ، وهذا في قصيدة بعنوان "أنتيجونا" ، وهو اسم إحدى بنات الملك"أوديب" ،

فكانت بذلك رمز الوفاء للأب، ومثّلت  حياته،التي وقفت إلى جانب والدها في أصعب لحظات 

  قِمّة

  التّضحية في سبيله ، حيث ظلّت إلى جانبه و سارت معه خطوة ، خطوة ...  .

  حيث يقول الشّاعر متحدّثاً على لسان "أنتيجونا" :     

  خطوة ...            

  ...ثنتان                    

  ثلاث ...                        

  أقدِمْ ... أقدِم            

  يا قربان الآلهة العمياء            

  يا كبش فداء             

                                                           

1-  (��� ، ج ���!@
  . 555-554، ص  3ا
'!�م ، ا.��!ل ا
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  في مذبح شهوات العصر المظلمْ             

  خطوة ...             

  ثنتان ...                    

  ثلاث ...                         

  زندي في زندك            

  !نجتاز الدّرب الملتاث            

             ..      ..     ..     ..  

  !يا أبتاه            

  مازالت في وجهك عينان           

  في أرضك مازالت قدمان           

            ...        ...        ...  

  يا أبتاه             

  ن تُسمل عينيك زبانية الأحزانأ            

  فأنا ملء يديك            
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  مسرجة من زيت الإيمان            

  و غدا يا أبتاه أعيد إليك            

  قسما يا أبتاه أعيد إليك            

  ما سلبتك خطايا القرصان            

  قسما يا أبتاه            

  باسم اللّه .. و باسم الإنسان             

               ...     ...     ...  

  خطوة ...           

  ثنتان ...                 

 1ثلاث...                        

هنا في هذه القصيدة ، بداية من العنوان ، و الشّاعر   حيث تجلّت الأسطورة                  

مرشدًا لشعبه ، و ناصحًا له ، في طريق الكفاح ضدّ المستعمر ، حيث يستعير يعتبر نفسه 

    أسلوب "أنتيجونا"، حين تخاطب والدها ، وتقترح عليه المساعدة .

   

                                                           
�� ، ج ���) ا
'!�م  -1�!@
  68-67، ص  1، ا.��!ل ا
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  الخاتمة: 

  

  : يمكن استخلاص أبرز النّتائج المتوصّل إليهابعد عرض عناصر البحث،       

تبرز أهميّة المقاومة ، من حيث أنّها مبدأ حياة قائم على رفض للواقع و الإيمان بالقدرة  -

ريّة ، و التّخلّص من على تغييره، و السّعي لعيش حياة أفضل ، والرّغبة في استنشاق الحُ 

 كال الظّلم ، و الاضطهاد .كُلّ أش

يعتبر أدب المقاومة بصفة عامّة ، و شعر المقاومة بصفة خاصّة ، سِلاحًا فعّالاً إلى  -

في إذكاء روح النّضال و الكفاح لدى جانب المقاومة المسلّحة ، حيث يلعب دورًا هاما 

 الشّعوب التي تتعرّض للاحتلال .

مقاومة في فلسطين ، أصواتها المميّزة التي كان لكلّ مرحلة من مراحل تطوّر شعراء ال -

عبّرت عن تحوّلات القضيّة ، حيث كان لكلّ جيل من الأجيال ، خصوصيّته التي تميّزه ، 

 شكلاً و مضمونًا .

، وما جاء بعدها أبرز مرحلة ، في مسيرة الشّعر المقاوم ، حيث  1967تعتبر نكسة  -

لى عاتقهم إعلاء راية الوطن ، و الدّفاع شهدت ظهور جيل متميّز من الشّعراء ، حملوا ع

 عن قضيّة شعبهم ، فكانت أشعارهم بمثابة النّور الذي يضيء وجدان الشّعب المقاوم .

لقد تجلّت المقاومة شعرًا من خلال المضامين و الموضوعات التي طرحها شعراء المقاومة،  -

بالوطن ، وأبْرَزَ مدى مرتبط بحياة الشّعوب و مكوّناتها ، حيث تغنّى فشعر المقاومة 
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الارتباط  به ، و عبّر عن جراحاته ، و طرح موضوع الشّهادة و الفداء كأسمى أنواع 

التّضحية في سبيل الوطن ، كما تحدّث عن مرارة السّجن و المنفى ، وعن التّحديات التي 

 يواجهها من يتعرّض لهذه التّجارب .

عراء المقاومة شُيوعًا في فلسطين، وفي العالم العربي، نظرًا يعدّ "سميح القاسم" من أكثر ش -

لتجربته الفذّة ، و حسّه المبدع ، حيث استثمر قدراته الإبداعيّة في سبيل قضيّة وطنه 

، وبين ما يقتضيه التزامه المسلوب ، هذا ما جعله يحاول أن يوازن بين قدراته الفنيّة العالية 

 بقضيّة وطنه .

التّراث بمختلف أشكاله ، الدّيني و  –كغيره من شعراء المقاومة  -لقاسم" استثمر "سميح ا -

الشّعبي ، و الأسطوري ، من خلال نظرة إنسانيّة شاملة ، و هذا راجع إلى وعيه بأهميّة 

 التّراث في ترسيخ هويّة الشّعوب ، و تعزيز انتماءاتها الوطنيّة و الدينيّة والإنسانيّة .

ي أشعاره العديد من التّقنيات اللّغويّة و الفنيّة ، التي لوّنت شعره و وظّف "سميح القاسم" ف -

   أضافت له بُعدًا جماليا ، إلى جانب بعده الثّوري و النّضالي . 

لاً ، بأوجهه المتعدّدة، ، ويبقى البحث في هذا المجال متواصكانت هذه جملة من الاستنتاجات   

أن يُطرح هذا الموضوع  بصورة أشمل حتّى تفيه  أرجو فهو مجال واسع ، يصعب الإحاطة به، و

  حقّه. 

، آمل أن تسهم ولو بالقدر مل المتواضع ، يبقى مجرّد محاولةنّ هذا العإوفي الأخير أقول      

  القليل في إثراء البحوث المهتمّة بهذا الموضوع .
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  :البحثملخّص 

تمّ في هذا البحث الموسوم بـ :(ملامح المقاومة في الشّعر العربي الحديث لقد           

"سميح القاسم" أنموذجا) ، محاولة الكشف عن صور ، وملامح المقاومة في الشّعر العربي ، 

  لِما لهذا الموضوع من مكانة ، وأهميّة بالغة .

يف مصطلح المقاومة ، و أدب المقاومة ، مع الإشارة حيث تمّ التطرّق إلى تعر           

إلى ظهور المصطلح و تداوله ، و إبراز دور أدب المقاومة و مميّزاته ، كمنطلق للحديث 

ضور المقاومة في الشّعر من خلال على ح الاستدلالعن شعر المقاومة و مكانته ، وقد تمّ 

و أهم الموضوعات والمضامين  الشّعر الفلسطيني ، حيث تمّ العرض لمراحل تطوره ،

المطروحة في شعر المقاومة، و المتمثّلة في موضوعات الأرض والوطن، والشّهيد ، والمنفى 

  و السّجن.

ك ، في شعر "سميح القاسم"، شاعر المقاومة ، وذلثمُ تَمّ إبراز ظواهر لغوية و فنيّة       

الأدبيّة التي كوّنت لديه حِسّ  ته الثقّافيّة وومحاولة معرفة خلفيّ بدءًا بالتّطرّق لحياة الشّاعر ، 

الذي غلب على شعره ، وكان وراء تحديد الأدوات الفنيّة و اللّغويّة التي استخدمها المقاومة 

"القاسم" في شعره ، باعتباره شاعرًا صاحب قضيّة يدافع من أجلها ، ومن الظّواهر اللّغوية و 

  ا البحث ، استخدامه للألفاظ العاميّة و الأجنبيّة، و بروزالفنية المميّزة لشعره ، والتي تناوله

  ظاهرة التّكرار في شعره ، إضافة إلى توظيفه للتّناص .
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ختلف تجلّيات م، بإبراز  من النّتائج المتعلّقة  وفي ختام البحث تمّ استخلاص جملة        

"سميح الشّاعرعر الفلسطيني خاصّة لدى ، وكيف تجسّدت في الشّ المقاومة في الشّعر

   .القاسم"

                                                                                                              

                   : Résumé  

Dans ce travail de  recherches  ayant  trait aux  expressions de la 

“Resistance” dans le poéme  arabe moderne  dont  “samih el-kacem,” 

modèle , il a été procédé à l’essai de faire ressortir les images et les 

expressions de la résistance , dans le poéme arabe vu la position et 

l’importance que représente  ce titre dans la literature arabe .  

          ce ci est clair, dans l’utilisation de l’expression en question en 

large spectre dans les différents récits, au large du monde arabe 

avant de son utilisation en tant que pivot dans le poéme arabe, 

notament par les poétes palestiniens où il a été question des étapes 

de son progression et des objets et titres contenus dans le poéme de 

résistance, tel que: la terre, le pays, le marthyr, l’exil et la prison. 

       Ensuite, il a été fait objet d’étude les facteurs littéraires et art 

dans le poéme de “samih el kacem” poéte  de la résistance à 

commencer par sa vie en essayant de tirer au clair l’arrière position 

littéraire et, culturele du poéte qui lui a permis de posséder le 

sentiment fort de résistance, facteur qui a marqué  ses poémes et qui 

a été derriére les éléments d’art et de litérature qu’il a utilisé, avec 
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soin dans ses oeuvres .soit les expressions de langue courante 

(populaire) ou étrangère  ou les répètitions fréquentes , ainsi que 

l’utilisation  des expression puisées dans différents récits littéraires. 

         Enfin, IL a été mis en surface UN ensemble de résultas 

permettant de tirer au Clair les effets de la résistance dans le poéme 

comme IL a été question dans celui palestinien notament chez le 

poéte “samih el-kacem”.  

  

  

 



        

   

        

  في البداية ، إن الحمد و الشّكر � ، فھو ولي التوّفيق و النِّعم      

  أتقدمّ بجزيل الشّكر ، وخالص الامتنان ، إلى أستاذي الفاضل الدّكتور

  "زلاّفي ابراھيم" الذي أشرف على ھذا العمل ،              

  المُوجّه ، و كان نِعم العون ، ونعم                    

  وإلى كٌلّ من ساھم في ھذا العمل ، من قريب أو بعيد، ولو بالكلمة 

  الطيبّة و أخصّ بالذّكر ، أخي العزيز ، عبد الكريم .        

   
  

  

  

  

  

  

  

 



                   

  

  أھدي ھذا العمل ، إلى الوالدين الكريمين ، أطال الله في عمرھما أدامھما 

 سراجًا منيرًا يضيء حياتي ، و يملأھا بھجة و سرورًا           

  أمّي الحبيبة وأبي الغالي                                 

        

  زّاء ، أدامھــم الله ذخــرًا و سنــداًو إلـــــى إخوتــي الأعــ          

  

 جميــع الأھــل ، والأصدقــاءو إلـــــى                     



  جامعة المسيلة 

  كلية الأداب و اللغات 

  قسم اللغة و الأدب العربي

  طور الماستر 

  

  

  

  العنوان :

  ملامح المقـاومة في الشّعر العربي الحديث  

   -"سميح القـاسم" أنموذجا-     

  عربي حديثمذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في تخصص : أدب 

  

  

  إشراف الأستاذ :               إعداد الطالبة : 

  إبراهيم زلاّفي - د                سمية محدادي
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   مقدّمة:

وفي العصر الحديث  العصور،على مرّ  مواضيعه،تعدّدت أغراض الشّعر العربي و          

و التّوجّهات في كتابة الشّعر، نظرًا للظّروف و التّطوّرات التي  المواضيع،العديد من ظهرت 

  الأدبي.أحاطت بحقل الإبداع 

  فهي من أسمى أغراض الأدب  الشّعر،ها و تُعدّ المقاومة من أبرز الموضوعات التي تناول        

و الشّعر، و المقاومة من أهمّ محرّكات الإبداع في الشّعر العربي الحديث ، حيث شغل شعر 

كبيرًا من اهتمام الدّارسين ، نظرًا لأهمّيته في حياة الشّعوب ، خاصّة التي تقبع تحت المقاومة حيّزا 

، الذي انضوى تحت لوائه العديد من الشّعراء ، لنّضالي الإطار الإبداعي ا الاحتلال ، فكان بمثابة

يسهمون في و يتّخذون من الكلمة سلاحًا ، يلهبون بها حماسة الشّعوب ، و يترجمون إرادتها ، 

  حثّها على مواصلة النّضال و المقاومة .

لنّبرة ويعتبر الشّعر الفلسطيني من أكثر الأشعار تجسيدًا لروح المقاومة ، حيث طغت ا        

الشّاعر "سميح  نجد المقاومة على جُلّ إبداعات الشّعراء الفلسطينيّين ، ومن الأصوات البارزة

  بالغًا في هذا المجال .القاسم" الذي تميّز تميّزًا 

ولقد كان سبب اختيار هذا الموضوع ، دوافع ذاتيّة و أخرى موضوعيّة ، فأمّا الذّاتيّة منها         

غبة في طرح هذا النّوع من المواضيع ، إضافة إلى إعجابي بأعمال الشّاعر فقد تمثّلت في الرّ 

  في كيان ووجدان كُلّ عربي مُحبّ للحُرّية ، أسماء راسخة "سميح القاسم" ، فهو ورفقاؤه ، يمثّلون
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وأمّا الدّوافع الموضوعيّة فقد ارتبطت بالإحساس بأهميّة شعر المقاومة ، وما يلعبه من دور كبير 

لحثّ على النّضال ، حيث تعدّدت الدّراسات حول هذا الموضوع ، ولعلّ استمرار القضيّة في ا

  الفلسطينيّة ، يُعدّ حافزًا كبيرًا لاختيار الموضوع .

وكان الهدف من هذا البحث إبراز مكانة المقاومة و أهميّتها على جميع الأصعدة ،           

في الشّعر من خلال أهمّ الموضوعات التي يطرحها شعر في الحياة الأدبيّة ، و تجلّياتها خاصّة 

  المقاومة ، 

إضافة إلى محاولة الكشف عن أبرز الملامح الفنيّة و اللّغويّة المرتبطة بشعر المقاومة من خلال 

أعمال الشّاعر "سميح القاسم"، الذي يُعدّ من بين أكثر شعراء المقاومة شيوعًا في العصر الحديث 

.  

    
ن بين الدّراسات التي تصبّ في صلب الموضوع، و التي استعنت بها في إنجاز هذا وم         

العمل، مجموعة من المصادر و المراجع، و الرّسائل الجامعيّة، ومن بينها : وهج القصيد دراسات 

تحت في الشّعر العربي المقاوم لأحمد موسى الخطيب ، و كتاب الأدب الفلسطيني المقاوم 

  لغسّان كنفاني . 1968-1948الاحتلال 

ولقد دار هذا البحث حول إشكاليّة رئيسيّة متمثّلة فيما يلي : كيف تجلّت المقاومة شعرًا في        

  عصرنا الحديث، وكيف ظهرت ملامحها في الشّعر الفلسطيني، وبالأخص في شعر"سميح القاسم"

  من خلال الظّواهر الفنيّة واللّغويّة التي تميّز شعره المقاوم ؟
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و للإجابة عن هذه الإشكاليّة تمّت عنونة البحث بـ : (ملامح المقاومة في الشّعر العربي         

  الحديث "سميح القاسم" أنموذجًا ).

، التي تحدّد  نظرا لطبيعة الدّراسة و قد سارت الدّراسة وفق المنهج الوصفي التّحليلي ،        

المنهج ، حيث يتركّز المنهج الوصفي في الجانب النّظري ، بينما يتركّز المنهج التّحليلي في 

  الجانب التّطبيقي .

و تمّ تقسيم البحث حسب ما تقتضيه الدّراسة إلى : مقدّمة ، شملت الإحاطة بالموضوع ،         

  المنشودة ، و المراجع المعتمدة .وذكر أسباب اختياره ، والمنهج المتّبع ، و الأهداف 

  فقد أردت في البداية تقديم  دوره،مفهوم أدب المقاومة و  بعنوان:ثمّ تلاها المدخل الذي ورد        

تعريف للمقاومة ، و تحديد مفهوم أدب المقاومة ، و ظهور هذا المصطلح وتداوله ، و إبراز دور 

رتكز عليه ، قصد الحديث عن شعر ي اتمهيدً مثّل يأدب المقاومة و أهميّته ، فكان هذا المدخل 

على شعر المقاومة الفلسطيني كأبرز شعر تتحدّد فيه جميع ملامح  الاختيارالمقاومة ، وقد وقع 

: حضور المقاومة في الشّعر بعنوان ، حيث جاء الفصل الأوّلأشكالهاالمقاومة بمختلف 

لمكانة شعر المقاومة ، وما يكتسيه من أهميّة ،  الفلسطيني، و قد تمّ التّعرّض في بداية هذا الفصل

خاصّة الشّعر الفلسطيني الذي تطغى عليه روح المقاومة بجميع تجلّياتها ، و بعدها تحدّثت عن 

مراحل تطوّر الشّعر الفلسطيني بهدف تسليط الضّوء على أهمّ التّحوّلات و المحطّات التي مرّ بها 

هذا الشّعر والتي تمثّلت في قت لأهمّ موضوعات و مضامين شعر المقاومة الفلسطيني ، ثمّ تطرّ 

  السّجن ،فلا يكاد يخلو شعر المقاومة من هاته المضامين .الوطن ، والشّهيد، والمنفى و 
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وفي الفصل الثاّني : ظواهر لغويّة و فنيّة في شعر "سميح القاسم" شاعر المقاومة ، بدأ      

رفة العوامل التي أسهمت في تصنيفه كشاعر مقاومة ، ثمّ ، لمعالحديث بنبذة عن حياة الشّاعر 

تناولت اللّغة في شعر "سميح القاسم" ، و التي من أبرز ظواهرها الألفاظ الدّالة على المقاومة في 

شعره ، و ظاهرة التّكرار ، بالإضافة إلى استخدامه الألفاظ العاميّة و الأجنبيّة ، ثمّ التنّاص وشمل 

حوصلة أو مجموعة عبارة عن ، و التنّاص الأسطوري . أمّا الخاتمة فقد كانت التنّاص الدّيني 

  الدّراسة.استنتاجات مُستخلصة من هذه 

تقوّي العزيمة،  احوافز عدّها  تحدّيات ، لكن لابدّ منأيّ عمل لا يخلو من صعوبات ، و  إنّ        

الجوانب المتعلّقة  اء البحث ، تعدّدالتّحدّي ، ومن الصّعوبات التي واجهتني أثنوتزيد من الإصرار و 

كان لزامًا عليّ محاولة ف عدم القدرة على الإلمام بها جميعًا ، بسبب ضيق الوقت،و  ،بهذا الموضوع

، انتقاء العناصر التي تتناسب مع طبيعة الدّراسة ، بالقدر الذي أستطيع الإحاطة به اختيار و 

  .تخدم الموضوع وكان الوصول إليها صعبا التيإضافة إلى تعذّر الحصول على بعض المراجع 

وفي الأخير أتقدّم بالشّكر الجزيل ، إلى أستاذي الفاضل الدّكتور "زلاّفي إبراهيم" ، الذي لم        

، و أتمنّى يبخل عليّ بجهده و وقته ، و تقديم النّصائح التي أنارت لي الطّريق أثناء رحلة البحث 

  له 

  اح.المزيد من التّقدّم و النّج
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  المقاومة و دوره : أدبمفهوم  - 1

ضال ، فروح الكفاح والنّ  يقونةأر ، وهي ر وراء كل حركات التحرّ المقاومة هي كلمة السّ        

ا كانت دوان والاستغلال ، ولمّ العُ  أشكال لّ كُ  دّ عوب ضِ لمكافحة الشّ  الأساسيك المقاومة هي المحرّ 

فقد لازمتها  ان، لم والاحتلال و مقارعة العدو لظّ في مجابهة ا الأنجعبيل حة هي السّ المقاومة المسلّ 

م ، مَ ا في تقوية العزيمة واستنهاض الهِ ا هام العصور المقاومة بالكلمة التي تلعب دورً  على مرّ 

 ،وأقلامهم، فون على تسخير أعمالهمحيث عكف الأدباء والمثقّ  ،على المثابرة و الاستمرار والحثّ 

 ةمكتسين عباءة المقاوم ،ي لنصرة قضايا شعوبهم ، وتصوير معاناتهمعبير الفنّ و بمختلف ألوان التّ 

  ضال .وحاملين لواء النّ 

  المقاومة:تعريف  – أ       

  لغة: -1- أ

  : معجمهورد عن " ابن منظور " في    

  1أُنازِلُهُ  أي،  الأمرقال : مازلت أُقَاوِم فلانا في هذا يُ   

  كما ورد في " المعجم الوسيط ":  

  مه : في المصارعة وغيرها : قام له.قاو   

  قام معه فيها  حاجة:وقاومه في   

  1في الحرب : قام بعضهم لبعض اتقاومو   

                                         

-
 .3786، ص  د ت ، 42، ج  5القاهرة ، المجلد  ، ، دار المعارف مادة قوم ابن منظور ، لسان العرب ، 1
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  اصطلاحا: -2-أ 

الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال  الأدبمة كتابه يقول " غسان كنفاني " عن المقاومة في مقدّ   

بيعي والمنطقي والحتمي للمقاومة في تاج الطّ حرير ليست سوى النّ : " إرادة التّ  1968 -1948

 ،2وعلى صعيد التمسك الصلب بالجذور والمواقف "،فضالمقاومة على صعيد الرّ  :معناها الواسع

  . رأيهحة في الخصبة للمقاومة المسلّ  الأرضلان ذان يمثّ قافي هما اللّ ياسي والثّ والعمل السّ 

وفاعل  ومستقلّ  رّ موح في تحقيق حضور حُ طّ رداة الحياة والإوالمقاومة عند العرب تعبير عن      

وهي  ،العربي الإنسانفي عقل و وجدان  أصيلحياتي  مبدأهي  ماوإنّ ، ة فهي ليست حالة وقتيّ 

 الآخرعامل مع العدوان والتّ  ة وردّ الفاعليّ ثبات الحضور و إ ة و الي مبدأ قائم على عشق الحريّ بالتّ 

  3ة .و نِدِيّ  بإخاء

ة ريّ ة " و " العدوان " حيث الحُ ريّ تقع بين "الحُ  هاأنّ في حديثه عن المقاومة يد نجم ويرى السّ      

تخلص من للّ  إرادي ( فالعطس مسعى بيولوجي ، ولا  الأضرارص من خلّ هي المسعى الواعي للتّ 

الواعية لمواجهة  بالإرادةسم يتّ  نفسي ، بينما الفعل الحرّ من الجهاز التّ  الأمراضبات مسبّ  أضرار

والحروب  أشكاله بكلّ  الإرهابى هكم والاحتقار حتّ من التّ  يبدأالعدوان  أنّ . وحيث  )ضرارالأتلك 

  قاوم .المناهض للفعل العدواني هو الفعل المُ  ظامية ، فالفعل الواعي الحرّ النّ 

                                                                                                                                       

- 767، ص  2004، 4، ط 5، مكتبة الشّروق الدّولية ، مصر،ج (قام ،قومت)، مادة  اللّغة العربيّة ، المعجم الوسيط مجمع -1
768 . 

، 1968، 1،طمؤسسة الدّراسات الفلسطينيّة،بيروت، 1968-1948المقاوم تحت الاحتلال كنفاني، الأدب الفلسطيني  انغسّ -2
  9ص

 ، 2006مطبعة الخط العربي ، الأردن   دلفيا،جامعة فيلا، 2فة المقاومة في الآداب والفنون، جصالح أبو أصبع وآخرون ، ثقا -3
 .118ص 
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مة ة ، فلا مقاومة غير مدعّ ابط الموضوعي بين العدوان والحريّ ل "المقاومة " الرّ لذلك تمثّ      

  1ة بلا مقاومة في مواجهة عدوان ما .ة لمجابهة العدوان ، ولا حريّ الحريّ  بمفاهيم

ا بمفاهيم قافية الفسيحة ، وبات لصيقً مداء المقاومة الثّ أسع مفهوم المقاومة بدخوله في وقد اتّ      

 جانب قيم إلى ،فاع عن الحقوق المشروعة وسواهااتي والدّ جاعة والوعي الذّ ضامن والشّ والتّ مود الصّ 

  حة .البطولة والمقاومة المسلّ 

فقد  ةياسية والاقتصاديّ فسية والسّ را ليشمل المقاومة النّ سع مؤخّ للمقاومة اتّ   شملعريف الأوالتّ       

الهيمنة والاستبداد من جهة ، ودفاع الكائن عن مجاله الحيوي  دّ بمثابة ردة فعل ضِ غدت المقاومة 

شكيلات الاجتماعية ، المحيط والمجتمع ، والتّ  والإنساني من جهة أخرى ، وهذا المجال هو

شملت المقاومة تقوية  نات البيئة والمحيط ، ثمّ فعل دفاعي عن مكوّ  ردّ  الأساسوالمقاومة في 

  2عف الداخلي .عناصر الضّ 

الغازي  أوالمعتدي  أو الأجنبي اهن لا تقتصر على مواجهة المحتلّ فالمقاومة في مفهومها الرّ      

ات وخذلانها من جهة ، وبمواجهة الموضوعات صل بمواجهة ضعف الذّ ديدة ، بل تتّ الج بأشكاله

قسيم ، ة للاستعمار غير المباشر مثل التّ بعات المستمرّ الباقية للاستعمار والتّ  الآثاراشئة عن النّ 

           3غوية .ائفي ، والعداءات القائمة على الاختلافات اللّ العنف الطّ 

  المقاومة : مفهوم مصطلح أدب ب ـ

                                         

 .6ص ،  27/07/2009،  35ة نزوى ، العدد أدب المقاومة ، وأدب الحرب منه ؟ مجلّ لماذا يد نجم ، السّ  -1

 .11ص  ،2004منشورات اتّحاد الكتّاب العرب،دمشق،، الإبداع والرؤى في تجربة زياد نجيب ذيبان ، وأخرون زهير جبور -  2

 . 16، ص زهير جبور،الإبداع والرّؤى في تجربة زياد نجيب ذبيان -3
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  المقاومة : أدب - 

ة تزيد من حماسة بات روحيّ المقاومة بوصفه موثّ  أدب إلىة مرّ  للأوّ قاد نظر الباحثون والنّ 

  فاع عن الوطن .الدّ  إلى الاندفاعة

وتعبير عن الألم ، و غضب عارم  وإيمان بالقدرة على تغييره ، رفض للواقع ، فأدب المقاومة:

   .1والاستلاب ..وأمل في استشراف حياة أخرى هاد،ضِدّ صور القمع ، والاضط

ة الواعية ات الجمعيّ ر عن الذّ المعبّ  الأدبالمقاومة : " هو  لأدبيد نجم في تعريفه يقول السّ 

ه ييضع الكاتب نصب عين أنعلى ، العدواني الآخرة ، في مواجهة الحريّ  إلىعة والمتطلّ  ، تهابهويّ 

   2"ةوسعيا للخلاص الجماعي والحريّ  ا تحافظ عليه من قيم عليام كلّ ، ومحافظا على  تهأمّ جماعته،

ماس الواضح مع مصطلحات للتّ  أحياناالمقاومة " كمصطلح قد يتداخل ويتبادل  أدبو"    

  ة .رحابة فنيّ  وأكثرشمل أه نّ أ إلاضالي )، النّ  الأدبوري ) ، ( الثّ  الأدبالملتزم ) ، ( الأدب(

،  الأدبقا فيه بين المقاومة في مفرّ  اهإيّ شارحا  "المقاوم الأدب" ف عند مفهوم وهناك من يتوقّ  

ا ،  بينما ا جمالي يً مقاومة تصويرا فنّ تصوير ال إلى" تسعى  الأدب، "فالمقاومة في  بالأدبوالمقاومة 

عر لا ن الشّ أذاته حالة مقاومة ، و  الأدبيكون  أنمعنى  إلى"  بالأدبينصرف تعبير "المقاومة 

 وأسلوبا أداة  "بالأدب"المقاومة ة ،حالة تحريضيّ  إلاّ حال ، و ما هو  ةبأيّ ا يكون مقاومً  أنيمكن 

ض عليه ، المقاومة ، ويحرّ  ا يسبق فعلكلامي  يكون فعلا أنى لا يتعدّ  الأدب وخصام ،لمقارعة الأ

                                         
  . 108، ص 2009، 1أحمد موسى الخطيب ، وهج القصيد ، دراسات في الشّعر العربي المقاوم ، جامعة البترا ، الأردن ، ط -1

  . 10، ص ؟ السيد نجم ، لماذا أدب المقاومة و أدب الحرب منه  -2



 أدب ا����و	�                                                                                      ����                      ا�  

 

9 

 

ن اغسّ  وأعمالمن : محمود درويش ، توفيق زياد ......،  وهو ملمح واضح من ملامح شعر كلّ 

  كنفاني..... وغيرهم .

ة والكرامة والجمال ريّ ا عن الحُ المقاومة العليا بوصفه باحثً  أنماطفي طليعة  عدّ المقاوم يُ  والأدب

وح د صفة الرّ عوب ، وهي ثقافة تؤكّ أ من ثقافة المقاومة عند الشّ ا لا يتجزّ عادة ، وبوصفه جزءً والسّ 

  1ة لمفهوم المقاومة .الخلقيّ  ةالإنسانيّ 

  ظهور المصطلح و تطور تداوله : -ج    

اني من القرن صف الثّ المقاوم " في النّ  الأدبمصطلح " ةالأدبيّ راسات حقل الدّ  لقد عرفَ     

ونسمع مصطلحات  أنقر  بدأناحيث ،ينات من القرن ذاتهتّ يتبلور وينتشر في السّ  أه بدولعلّ ، العشرين

فلسطين  أدباءالمقصود  المقاومة " ، وكان أدبمثل " شعر المقاومة "،و " شاعر المقاومة" ، و " 

  2. أيضافلسطين في مهاجرهم  وأدباءتحت الاحتلال  وما ينجزونه ، 

ين منذ منتصف المبدعين الفلسطينيّ  أدبا في واسعً  شيوع هذا المصطلح وتداوله تداولاً  أبد  

ا في ) دورً  67عركة (يونيو م آثارما لعبت ، وربّ  أدبهمغمة المقاومة في ثر اكتشاف النّ إينات ، تّ السّ 

 أدبالمعركة ، " أدبمن مصطلحات شاعت قبله : " أكثرشيوع المصطلح ، بحيث راج وانتشر 

  3. الآنى حتّ  و انيةوالثّ  الأولىضال" كما رسخ بعد الانتفاضة النّ  أدبالحرب " ، " 

                                         

 . 6ص ،  2009ط  ،ورية للكتاب ، دمشقة السّ ، الهيئة العامّ أنموذجا " في الأدب المقاوم "فلسطين  ، ملامح حسين جمعة -1

 . 09حمد موسى الخطيب ، وهج القصيد ،  ص أ -2

 . 287ص  ،ولىنة الأ، السّ  2داب الفراهيدي ، العدد آفيصل صالح القصيري ، شعر المقاومة عند محمود درويش ، مجلة  -3
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ا الذي انتشر انتشارً مصطلح المقاومة  اسو ، وكرّ  مشعارهأوراء اشرون قاد والنّ والنّ  الأدباءاندفع 

ة في هذه الفلسطينيّ  ةالأدبيّ جربة سمت التّ ة هائلة وضاربة واتّ ة اصطلاحيّ ا ، واكتسب قوّ ا جد سريعً 

 الأدباءداول عند ا عالي التّ مصطلحً  وأصبح -اوإجرائي ا نظري  –المرحلة بسمات هذا المصطلح 

  ارسين العرب .قاد والدّ والنّ 

 أدبيتكريسه كمصطلح  أنّ  إلاّ ح على صعيد الاستخدام العام ، غم من قدم المصطلوعلى الرّ 

على  "ان كنفانيغسّ " أطلق إذينات القرن الماضي ، اني من ستّ صف الثّ وثقافي قائم كان في النّ 

 أ.حيث بد 1ت منه صفة شعراء المقاومة ، والذي اشتقّ  "المقاومة أدبة : " فلسطين المحتلّ  أدب

 الأرضالواردة من  شعارالأمجموعة  إلى الإشارة أولالة داول للدّ لتّ في ا "المقاومة أدب"مصطلح 

اعر و "توفيق زياد " ....والشّ  "محمود درويش " و  " سميح القاسم "   نة بفلسطين مالمحتلّ 

العربي في لبنان  للأدبالاحتلال ، فكان  أنواع لّ بدور كبير في مقاومة كُ  أسهمة المعاصر بعامّ 

في سوريا ، ودوره في  الأدبن أومة الاحتلال في جنوب لبنان ، وكذلك شة دوره في مقابخاصّ 

  مقاومة الاحتلال في الجولان .

هميش ، لم ، والاضطهاد ، والتّ والظّ  ،وسع في هذا المفهوم ليشمل مقاومة صور القبحويمكن التّ 

  غير ذلك . أوكان منها تحت الاحتلال  ة ، سواء ماالعربيّ  الأرضعلى 

                                         

 288 - 287، ص سهالمرجع نف -1
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 الأدب"تحت مصطلح ة العربيّ  ةالأدبيّ جارب تندرج كثير من التّ  أنحو يمكن على هذا النّ 

ضت للاحتلال كالجزائر وتونس ،....وغيرها حيث ة تعرّ ول العربيّ فهناك الكثير من الدّ  .1المقاوم"

يدافعون عن كرامة شعوبهم  الأقطارهذه  أدباءلم ، وانبرى الاستغلال والظّ  أنواعضت لمختلف تعرّ 

التي  والأقلام الأصوات أروعمان ولا المكان كفيل بحجب ن من لهجة المقاومة ، فلا الزّ عدو ويصّ 

ة المستعمر ومكره ، ، ولا قوّ  الأخيرمق ى الرّ المقاومة حتّ  بمبدأبات ارتفعت وانتصبت لتعلن الثّ 

ا وهناك ة التي تبرز من هنعريّ الشّ  عوائوالرّ ،  ةالأدبيّ  الإبداعاتوطول فترة الاحتلال تحول دون 

ا مازالت تناضل هناك شعوبً  أنّ ، واقع خاذل ، ونسيان الواقع العزائم ، وتقف حائلا دون التّ  لتشدّ 

حرر والاستقرار ، فها هي فلسطين الحبيبة ، مازالت تقبع تحت نير الاحتلال في سبيل التّ 

الذين يولد في  أبناؤها،  هاأبنائى ارتوت بدماء قتيل حتّ هجير والتّ لم والتّ ع مرارة الظّ هيوني ، تتجرّ الصّ 

 الأدب ضال ، ولعلّ ضحية و النّ والتّ  الألمان ، وشاعر من وحي واحد منهم مبدع ، وفنّ  قلب كلّ 

، وبمرور  الأزمةر بتطوّ  الأدبر هذا المقاوم ، حيث تطوّ  للأدبصدق مثال أالفلسطيني هو 

  بعد جيل . التي تحمل مشعل المقاومة جيلاً  المتعاقبة الأجيال

  المقاومة ومميزاته : أدبدور  – د    

ا فيما ا جوهري دورً  ـعبيرا من فنون التّ باعتباره فن  ـة ومازال عبر تاريخ البشريّ  الأدبلعب    

والوقائع  الأحداثعلى تركيز هذه  الأدبو وقائع ، فلقد ساعد  أحداثمن  ةالإنسانيّ شهدته وتشهده 

 ،لةروف المختلفة  والملابسات المتبدّ ، وذلك وفق الظّ  أخرى اأحيانً رها ي، كما عمل على تغي اأحيانً 

                                         

 .09الخطيب ، وهج القصيد ، ص موسى حمد أ -1



 أدب ا����و	�                                                                                      ����                      ا�  

 

12 

 

ه لا يمكن نّ إاتية ، فالذّ  وإحساساتهااخلية فس الدّ النّ  تالجخا عن تعبيرً  الأدبى عندما يكون وحتّ 

 1ـروف والملابسات .جعله في منأى تام عن هذه الظّ  أوا ، فصله فصلا نهائي   

قه ، زه وتفوّ ي درجة تميّ الخلق هي التي تعطي العمل الفنّ  اتإمكانيّ ان و كانت مقدرة الفنّ  وإذا

يخلق  أنه لا يستطيع وحده نّ أ إلاّ ،  الأدبيالعمل  عناصرمن  اأساسي ا كان جزءً  نإالخيال و  نّ إف

التي تزلزل  الأحداثمن دة ة محدّ د فيها ما يضطرب في مرحلة تاريخيّ ة يتجسّ ات نمطيّ شخصيّ 

  2. الإنسانيمير الضّ 

ا حيال خذ موقفً ن يتّ أو  وعليهم ، فلا بدّ  للأممرة لما جرى ويجري مكتوبة مؤثّ كصورة  دبفالأ 

 صيبتأُ ما ، فكلّ  والآمال للأحلامصوير والتّ  والأحزان الأفراحعبير عن هو التّ  إذالعدوان والهيمنة ، 

 إذاة ، خاصّ  ركَ نْ لا يُ  الأممعلى  الأدب، فدور  والفنّ  الأدبقاش في دور بحادث يظهر النّ  ةمّ أُ 

  المقاومة . أدب إطارثنا عن دوره في تحدّ 

يطرة عليهم ن يحاولون فرض السّ جاة ممّ اس على الهرب والنّ النّ  دب المقاومة هو الذي يحثّ أف

  3ي.يحاء الفنّ صد والإو الهرب بل يكتفي بالرّ أجاة د منه لا يعنيه رسم سبل النّ كراه والجيّ بالإ

ته هميّ أضح دوره و ي العام لفكرة " المقاومة " ، حيث يتّ أئة الرّ لى تهيإهاية وهو يسعى في النّ  

  تي : ة محاور وهي كالآدّ لى تحقيقها من خلال عِ إهداف التي يرمي من خلال الأ

                                         

 . 13، ص  1982، 1ار البيضاء ، المغرب ، ط قافة ، الدّ ب ، دار الثّ ياسي عند عبد الكريم غلاّ دب السّ طري ، الأفحمد أ -1

 . 63ت  ، ص  دب الجزائري المعاصر ، دار الجيل ، بيروت  ، دعبد العزيز شرف ، المقاومة في الأ -2

 . 63، ص  2داب والفنون ، ج صبح ، ثقافة المقاومة في الآأبو أصالح  3
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  ،ةريّ حُ آخرين أكثر ناس بأما بمقارنتها وربّ ، اسروف البغيظة التي يعيشها النّ على الظّ ركيز التّ  -     

  . فضل حالاً أو 

  تهم.ضعاف قوّ إن تنجو منهم ، الذين يجب عليهم أخر الذي يجب على الجماعة تحديد الآ -

عة ، والاستشهاد تائج المتوقّ اس على العمل ، ووصف النّ النّ  دب المقاومة دعوته بحثّ أي قوّ يُ  -

  اجحة .ماذج النّ جارب والنّ بالتّ 

ن عيّ جراء عمل مُ إبة ة والمشاعر ، دون الوصيّ هنيّ دب المقاومة تغيير الحالات الذّ أواجب  -

  هبة الاستعداد باليقظة .أن يكون المرء على أيكفي  ،بذاته

ها خطر ، بهدف نّ أسيطرة على  لّ دب المقاومة هو وصف كُ ساسي لأما الهدف الأوربّ  -

مهيد التّ  ة ، ثمّ مّ ولة ، الأض لها الفرد ، الجماعة ، الدّ يطرة التي يتعرّ نواع تلك السّ أتحديد وتحليل 

  يطرة .من تلك السّ ص خلّ للتّ 

  1ة .ة والخاصّ زكاء روح المقاومة لدى العامّ إة هميّ ألى إدب المقاومة أة هميّ أوترجع  -    

جل الوجود أضال من لى النّ إسره أعب بدب المقاومة في كونه يدعو الشّ أة هميّ أكما تبرز      

مامه مجالات أتيح وطه ، ويُ يره  ويرسم خطنِ لهم الوعي القومي ويُ ه يُ نّ دب نضالي لأأالقومي ، وهو 

رادة معقودة جاءت في إل مثّ ه يُ نّ مور ولأة الأى مسؤوليّ ه يتولّ نّ ضالي لأدب نِ أجديدة لا حدود لها ، 

  وقتها .

                                         

 . 8ص ، دب الحرب منه ؟ أدب المقاومة و أيد نجم ، لماذا السّ  -1
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ر و عبية تتغيّ غاني الشّ قاصيص والملاحم والأة والأقافيّ داب الثّ ت الآأخر بدآوعلى صعيد 

  1ن كانت قبل ذلك جامدة .أل بعد تتحوّ 

راع البشري تحت يندرج في تصويره للصّ  نساني العام الذي لاا وجهه الإمقاومة عمومً دب الولأ

دب هو لوان الأأون من يجابي العام في هذا اللّ ة ، والجانب الإو قوالب اجتماعيّ أة طر قوميّ أُ  أيّ 

مل انساني يقاوم عو إدب في ذاته نشاط مل " الفرقة" والأاجمع " لا من عو ه من عوامل " التّ نّ أ

جاء ، دبيأفليس هناك عمل  ،ة في لحظات الانكسارفس البشريّ بالنّ  لمّ عف والخور التي قد تُ الضّ 

  2. )المقاومة(ن يخلو من هذه السمة البارزة وهي أفي القديم والحديث يمكنه 

 إبداعاتهمروا معين الذين سخّ اللاّ  الأدباءكثيرة من  أسماءة جميعها العالميّ  الآدابطالعنا في فتُ 

 الاستعمار بكلّ  دّ م ، ومارسوا المقاومة ضِ عوبهِ مشاكل شُ  لّ ة قضايا مواطنيهم ومعانقة كُ لخدم

 .3 وأنواعه أصنافه

بروح المقاومة في  االتزمو الذين  الأدباءالعربي قديمه وحديثه ، هناك الكثير من  الأدبوفي 

سالة التي يحملونها ، الرّ  ةوبأهميّ ور الكبير الذي يقومون به ، بالدّ  واوأحسّ ،  رهماوأشعكتاباتهم 

ة لا ان صادق ، تكمن رسالة وطنيّ فنّ  لّ كاتب حق ، وكُ  لّ د ديب" : " في قلب كُ حيث يقول " محمّ 

  .4تقوم له قائمة بدونها "

                                         

 .65-64، ص  دب الجزائري المعاصرعبد العزيز شرف ، المقاومة في الأ -1

 . 66نفسه  ، ص  المرجع -2

  . 14-13بد الكريم غلاّب ، ص أحمد فطري ، الأدب السياسي عند ع -3

  . 69عبد العزيز شرف ، المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر ، ص  -4
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بقوله : "  "ان كنفانيغسّ "عن  "حيدر توفيق بيضون"ث المقاوم يتحدّ  الأديبرسالة  ةأهميّ وعن 

ان كنفاني غسّ  أنّ ا توقيعً  تأتيهم ، وقصة اغتياله في بيروت عربي ملتزم وم أديبان كنفاني غسّ 

العرب الذين  الأدباءان كنفاني " من "فغسّ  ، 1ا "رً ؤثّ من ذلك كان مُ  وأكثرلا بل   أدبها في حق كان مُ 

ة ضال ن وهي القضيّ معاني المقاومة والنّ  أسمىل ة تمثّ ة عربيّ في خدمة قضيّ  وأدبهمنذروا حياتهم 

 أدب نّ إف  الأساس: " وفي  ث عن دور المقاومة في كتابه قائلاً يتحدّ  وهو بدوره   ةالفلسطينيّ 

سبة لشعراء المقاومة على وجه الخصوص د دوره بنفسه ، وبالنّ ة قد حدّ المقاومة في فلسطين المحتلّ 

المقاوم التزامه بدوره  إلاّ سبة لهم وجدارته بالنّ  كفاءتهعر سلاح ، ما في ذلك شك ، ولم تكن الشّ  نّ إف

  2الواعي ."

،  القارئ إلى إيصالها إلىية يسعى باعتباره صاحب قضّ  "محمود درويش"شاعر المقاومة  اأمّ 

عب كم يكون من الصّ  أكثرعرف أي ا ولكنّ يكون المرء فلسطيني  أنفيقول : " تعرفون كم هو صعب 

ة لبات جماعيّ بين متطّ  ع موزّ  عر ،لها الشّ ل بمهام قد لا يتحمّ حمّ مُ  هلأنّ ا يكون الفلسطيني شاعرً  أن

  .3ودور لا يستطيع القيام به وحده "

                                         

 . 110، ص  1995،  1 ط لبنان ، حيدر توفيق بيضون ، غسان كنفاني الكلمة والجرح ، دار الكتاب العلمية ، بيروت ، -1

 . 54، ص  1968- 1948 الأدب الفلسطيني المقاوم تحت الاحتلال ، غسان كنفاني  -2

 .12، ص  2004 ،1ا ، دار الفارس ، الأردن  ، ط تهاني شاكر ، محمود درويش ناثرً  -3
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عراء على الالتزام بواجبهم ويهيب بهم الشّ  اعر الجزائري يحثّ وها هو " رمضان حمود " الشّ 

تحيا   بكم الأحداثعراء الشّ  هاأيّ في قوله :" فيا  بأعناقهمالمنوطة  الآمالمستوى  إلى ايرقو  أن إلى

  1." أردتم إنعاة نتم الن أو ، شئتم إن ةالأبديّ عادة ية والسّ ل الحرّ سُ نتم رُ أف،موت لا قدر االلهوبكم ت ،ةالأمّ 

بما  الم يكتفو  إذالفعل ،  إلىنطاق القول  الأدباءت عند عدد من عدّ وممارسة المقاومة تَ   

روا ة ، بل تصدّ بما كتبوه من قصص ومقالات ملته أوسة متحمّ  شعارأو نظموه من قصائد 

دهاليز  إلىهذا قد  قادهم  ضاليالنّ كان موقفهم  وإذاورات ، لاح وقادوا الثّ السّ  اوحملو مظاهرات ال

ينبض  أدبهمهو الذي جعل  أيضاهذا الموقف  نّ إالمنفى وحبال المشنقة ، ف وغياهبنزانة الزّ 

  2ة .مود والاستمراريّ ة ، ويطبع بالصّ ياة والواقعيّ حبال

ا فيه بقلمه وروحه ، ضال الوطني والعربي ومسهمً ا لحركة النّ مواكبً  ا ،ا وناثرً شاعرً  الأديبفكان 

  ه ومطامحه .لَ ثُ مه ومُ يَ قِ   اهذلك عروبته ويستلهم من لّ س في كُ وكان يتحسّ 

ا ، شاش معً ضحية حين يحمل القلم والرّ رمز للفداء والتّ  إلىل يتحوّ  أحيانا الأديبوكان 

اعر ؤمن بها شعبه ، كما فعل الشّ والمبادئ التي يُ ية رّ جل الحُ أرض المعركة من أويستشهد في 

اعر حمد رضا حوحو " وكما فعل قبلهما الشّ أاص " القصّ  والأديببيع بوشامة" هيد " الرّ الشّ 

  الذي قال : 3حيم محمود " الفلسطيني " عبد الرّ 

  دىي مهاوي الرّ فلقي بها أو          روحي على راحتي سأحمل         

                                         
  .  208صالح خرفي ، شعر المقاومة الجزائريةّ ، الشّركة الوطنيّة ، الجزائر ، د ت ، ص  -1

 . 15، ص  بياسي عند عبد الكريم غلاّ طري ، الأدب السّ ف حمد أ  -2

 . 37ص  ، د ت ،كيبي ، فلسطين في الأدب الجزائري الحديث ، دار الكتاب العربي ، الجزائر الرّ عبد االله -3
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  العدىممات يغيظ  اوإمّ    ديق            الصّ  ياة تسرّ ح افإمّ          

      1طى الخُ  إليه ذأغولكن    عي        مصر  أرى يإنّ لعمرك          

علة روبة ، الشّ جل العُ أمن  أرواحهمفي الماضي وهم يبذلون  والأدباءعراء وكانت مواقف الشّ 

يء الذي يمكن ، والشّ 2 الأخرى للأجيالة يدت دروب الحرّ ريق لمن جاء بعدهم ومهّ الطّ  أنارتالتي 

ان رض المعركة وضمير الفنّ أابع من وري النّ الثّ  الأدبالجائزة الكبرى التي ينالها هذا  أنّ قوله هو 

وعصور ما تزال  أخرىمناطق  إلى من و يمتدّ الزّ  ه بقاء يطول على مرّ نّ أ، هي  وإخلاصه

  3ة .كريّ وحية والفالرّ  الإمدادات إلى مقاومتها في حاجة

  لة في :المقاومة والمتمثّ  أدبزات مميّ  أهمّ عموما وعلى ضوء ما سبق يمكن استخلاص 

  والهيمنة عليهم  يطرةن يحاولون فرض السّ جاة ممّ اس على النّ ض النّ المقاومة يحرّ  أدب - 1

  ثبت الجنان على الجلاد جليدُ            أروع إلاّ والملك لا يحميه 

اس فيه تحت الاحتلال والعدوان مقارنة مع العيش النّ  ر ما يعيشالمقاومة يصوّ  أدب - 2

   :ليقالطّ  الحرّ 

  قد فطما  بالأمواجفهو  أمهعن    مختطفا      لّ يع رضيع ظوكم صر        

                                         

 . 120، ص  1999 ،، بيروت  حيم محمود ، دار العودةديوان عبد الرّ   -  1

 . 38، ص  عبد االله الركيبي ، فلسطين في الأدب الجزائري الحديث -2

، د ت  ، ص  ، جمعيّة الإمتاع  و المؤانسة ،الجزائرورة عر وشعر الثّ ار بين ثورة الشّ مّ خرفي ، أبو القاسم خ الح محمد الصّ  -3
15. 
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الذي  الإنسانيل البعد ( التي تمثّ  ةيالحرّ  منها: المقاومة يدور حول كلمات سرّ  أدب - 3

  ضحية ، الوحدة .التّ ،ة ة ، الوطنيّ الحمية ، العصبيّ ،  1المقاومة ) أدبز به يتميّ 

  ن تجمعن يوما ليس تنكسرإ و  قت كسرت       ما فرّ  إذاهام السّ  إنّ       

  د على الاغتصاب والعدوان .غبة في الرّ المقاومة يثير الباعث والرّ  أدب - 4

 ة للمقاومة والجهاد.المقاومة صورة فنيّ  أدب  - 5

والمدن ،  الأمميجري على  أومنثورة لما جرى  أوالمقاومة صورة منظومة  أدب - 6

 المؤلمة. والأحداثوالممالك من الحروب والمصائب 

 .المجتمع  أو ةالأمّ د خطر يتهدّ  هاأنّ سيطرة على  كلّ  وصف المقاومة وراء أدب - 7

 ة .ة جهاديّ الملتزمين في حركة واعية جماعيّ  الأدباءالمقاومة مساهمة  أدب - 8

 جاة .ة والنّ يّ جاء في الحر والرّ  الأملات المقاومة يزرع في القلوب حبّ  أدب - 9

 ة.اريخيّ رة للأحداث التّ ة مؤثّ أدب المقاومة وثائق أدبيّ   -10

 أدب المقاومة يدعو إلى الوعي واليقظة :  -11

  2نتم نيام و من يشنا كم سهرأتهم       ها العرب في أقصى محلّ يا أيّ 

ضال في والنّ  ته القصوى في إعلاء كلمة الكفاحأهميّ  تظهر ةزات أدب المقاومومن مميّ  

سيها آومخ لأحداثها عوب ، والمؤرّ فهو صوت مقاومة الشّ  ،ة والكرامة للإنسانسبيل الحريّ 

    ومآثرها .

                                         
 . 70، ص  عبد العزيز شرف ، المقاومة في الأدب الجزائري المعاصر -1

 . 64صالح أبو أصبع ، ثقافة المقاومة في الآداب و الفنون ، ص  -2
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	�� ا�وّل                                              

 

  حضور المقاومة في الشّعر الفلسطيني .الفصل الأوّل : 

  

 مكانة شعر المقاومة. -1

  : مراحل تطوّر الشّعر الفلسطيني المقاوم -2

  مرحلة ما قبل النّكبة . :الأولىالمرحلة  -أ       

  النّكسة.مرحلة ما بين النّكبة و  :الثاّنيةالمرحلة  -ب       

  .1967: مرحلة ما بعد نكسة المرحلة الثاّلثة -ج  

  :أهم موضوعات و مضامين شعر المقاومة   - 3  

  . الأرض و الوطن - أ       

  الشّهيد. - ب      

  . المنفى و السّجن –ج       
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 سيتمّ  ،مهيدي في المدخل التّ  ،و دور الأدب المقاوم  ،و أدبها  ،بعد عرض مفهوم المقاومة       

هم أو مراحله و  ،عر الفلسطيني ة الشّ خاصّ  ،في هذا الفصل الحديث عن شعر المقاومة 

  . مواضيعه

  مكانة  شعر المقاومة :  -1

لالات فالشٌعر هو الدّ ،لى المستقبل إه بداية الوصول نّ إي ، غة ، لغة التحدّ عر هو اللّ الشّ          

، فهو 1عر ديوان العرب "المستقبل و قديما قيل : "الشّ و الماضي ، الحاضر ،  :لاثمنية الثّ الزّ 

  و يحكي بطولات فرسانهم، وحروبهم. ،خبارهم و تاريخهمأالذي يجمع 

مع ظروف  ا و تفاعلاً ة تجاوبً واهر الأدبيّ عر و لا يزال أسرع الظّ و لقد كان الشّ          

سبة لدوره و فعاليته عر كذلك، بالنّ ، كما كان الشّ  راتهاا بتطوّ ، وأقواها إرهاصً  المجتمعات و الأمم

عوب و ة في حياة الشّ و خاصّ  ا،ة عمومً ياسية و الاجتماعيّ قافية و السّ ضالية و الثّ في المجالات النّ 

ها الذين ؤ فبرز لها شعرا طهاد ،لم و الاضالظّ  ضدّ  و ناضلت ، قاسية االأمم التي عانت ضروفً 

المفعمة  و أرهصوا لثوراتها و شاركوا فيها بسلاح الكلمة روا عن أمانيها ،و عبّ  را آلامها ،صوّ 

ض لها شعوبهم روف القاسية التي تتعرّ حريض على مقاومة الظّ ي، و التّ دّ حمود و التّ بالأمل و الصّ 

  .2يتها و كرامتهاو استعباد لحرّ  ب لحقوقها ،و سل عتداء على أوطانها ،امن 

                                                           
�ر و ��ر ا��ّ ا��ّ �ر ��ن �ورة أ�و ا����م ��ّ  ��� �ر�� ،�	�د ا��ّ  -1 ّ����  .5، صتد  ا��زا$ر،،ع و ا��ؤا!��� �ا�� ورة ،
� �.طّ �� ا��زا$ر�ّ ورة �� ��ره ،ا��ؤ�ّ �	�ود درو�ش و �*(وم ا��ّ  � �	�ود ،� 	�ّ  -2 �  .10ص،  ��1987/
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حرير الوطني التي يادة و القيادة في المجتمع مع معركة التّ ائر بدور الرّ اعر الثّ فقام الشّ           

ة و ة و العربيّ عراء الثٌوريين ملتزمين بالقضايا الوطنيّ الشّ  فأصبح كلّ ، العربي ة الوطن شملت كافّ 

  .1الأحداث  في شعرهم ة عاكسين كلّ سلاميّ الإ

ة فس العربيّ ق في النّ طور الخلاّ عر العربي الحديث على نحو واضح عن التّ ر الشّ و قد عبّ       

 أمانيها و في طليعتها ة و أجلّ عراء بأبرز قضايا الأمّ لتحم فيها الشّ اة و الكرامة و النٌزاعة للحريّ 

، فكان الشعر في هذه الوطن الممزّق ، و توحيد  تحرير الأمّة من نير الاستعمار و الاحتلال

ا قً كما كان في جانبه الآخر موثّ ضا للجماهير على متابعة المقاومة ، ا للأحداث محرّ المرحلة مواكبً 

  حداث بفجائعها و انتصاراتها .للأ

          

ع تيستمف عليها و ي بعد أن يتعرّ يدركها المتلقّ  زة ،نبرته المميّ  صوت شعريّ  فكان لكلّ           

    .ة أو رصانةة ، منِ رقّ بما فيها من عذوبة أو قوّ 

و هي في قلب المعركة تسبيح يذوب معه  يقاظ و توجيه ،إفالكلمة في البدء حماسة و          

  .صرلى عوالم الخلود ، و في الخاتمة أهزوجة النّ إوح الجسد و تسمو الرّ 

عراء الفرسان غمار و خاض الشّ  ،عر المعركةسلامي، واكب الشّ في تاريخنا العربي و الإ و        

عر أداة فكان الشّ  و يعقبها ، عر يسبق الحروب و يرافقها ،ففي العصر الجاهلي كان الشّ  ،الحرب
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علان المفاخر بعد إوسيلة  و بات في المعركة ،لى الثّ إوالكلمة  التي تدعو  ، الحماسة للحرب

  .1صرالنّ 

كما  ا في مقاومة المستعمرين من الانجليز و الفرنسيين ،حً سلا الشّعرو قد استعمل           

ض ه يحرّ ل ، لأنّ بعليهم  من وقع النّ  ما زال أشدّ  و و كان استعمل في مقاومة الاحتلال اليهودي ،

ن جِ و كم من شاعر سُ  ه،نعب على كراهيتهم  و مقاومتهم ، فكم من شاعر نفي عن وطالشّ 

 .2ا الاحتلاللقصيدة قالها رافضً 

ورة هي تلك ضال في سبيل تحرير الوطن ، فالثّ دوات النّ أداة من أوري عر الثّ حيث كان الشّ         

 ة ،ة  و البندقيّ خرى كالخطب الحماسيّ لى جانب الوسائل الأإلى خدمتها إعر الغاية التي يسعى الشّ 

  .3عب و سلاح في وجه المستعمروير الشّ ثه وسيلة لتنّ إ

عب  و يضرمون حفيظة الشّ  ة ،الأعداء كثير من شعراء البلاد العربيّ فقد صاح في وجوه         

في   "انينزار قبّ "على شاكلة ما نظمه  عر الحر الجديد ،يلهبون نضاله تارة بالقصيدة ، وتارة بالشّ 

 رسلها من ميدان المعركة حيث تمتزج البطولة بالجراح وألى أبيه إشكل رسائل من جندي مصري 

  :لاح ، يقول فيها بالسّ 

  فلول الهابطين أفنينا الآن        

  أبتاه لو شاهدتم يتساقطون       

                                                           
1- �  . 14، ص 2006،  1، ا1ردن ، ط �	�د �	�د 	�ن �راب ، ��راء �.�ط�ن �� ا���ر ا�	د�ث ، ا1ھ.ّ�
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  نكليز و ترى قراصنة البحار الإ       

  مشمة عجوز  كثمار      

  يتأرجحون يتساقطون ...      

  في سكون  ىّ عينة مثل مشنوق تدلت الطّ تحت المضلاّ     

  يدهم زرق العيون صعب العظيم تو بنادق الشّ    

  وجاء  لاّ إح على محراثه لم يبق فلاّ   

  ريق س ولاحجر على كتف الطّ ألم يبق سكين و لا ف  

    وجاء   لاّ إ  

  ق ير اع الطّ قطّ  ليردّ   

  1بمعركة البقاءا حرفً ا ا واحدً حرفً   ليخطّ   

من  ،الوسائل المتاحة بكلّ  ة العدو،لمقاوم الشّعب  أطياف لّ اعر وقوف كُ ر الشّ حيث يصوّ        

   . جل الانتصار في معركة البقاءأ

صور و  ة الحديثة و المعاصرة ،لشعر المقاومة كما للخطاب القومي في الحياة العربيّ  و      

علامي و الحماسي و و منها الإ، الأيديولوجي أيضا  و ياسي المباشر ،ات بارزة منها السّ تحليّ 
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 عر المنثور أو الحديث المقفىّ الشّ عر العمودي (الكلاسيكي) ، و الشّ ي يظهر في مثيلي الفنّ منها التّ 

.   

ة عري و الخطوب فان حياتنا العربيّ كان هناك من تقارب بين تعبير الخطاب الشّ  وإذا        

رت و فالخطوب أثّ  وما تزال ، 20و على امتداد القرن  19تعيش الخطوب منذ نهايات القرن 

  1 .مةوثقافة المقاومة ، وشعر المقاو ها حياة المقاومة ، لّ لت كُ فشكّ  ،عري فعلت في الخطاب الشّ 

ة المرافق لحالها الي نبض الأمّ ة المعاصرة و هو بالتّ فشعر المقاومة هو شعر الحياة العربيّ        

ة بيّ نشغالنا في معارك جاإع نحو أمانيها و أهدافها ، ومهما يحاول البعض اعر بعذاباتها المتطلّ الشّ 

تها على و عن قوّ  ة ،رت عن وحدة الأمّ مل ، عبّ مز و الأفلقد بقيت المقاومة هي العنوان و الرّ 

ي نسان العربي الحديث في شكله الفنّ عر رؤيا الإوبقي الشّ   ،و القيود  ،زمة و الحدودتجاوز الأ

    حركة فصل عنـن تنألا يمكن  عرادق فحركة الشّ الصّ  و ،رالمؤثّ  المرهف و يفي صوته الموسيقو 

ي بآن وطني و الاجتماعي و الفنّ عر العربي ممارسة عالية للوعي الق الشّ و بهذا فقد حقّ  المجتمع ،

  2 .امعً 

ة ر مختلف نواحي القضيّ عر المقاوم حيث صوّ ال للشّ ثعر الفلسطيني أبرز مالشّ  و يعدّ         

لشعب قاوم و قاوم و مازال ضال مود و النّ و رسم أجمل  لوحات الصّ  راتها،ة و تطوّ الفلسطينيّ 

                                                           
� ا��ط ا��ر��، ا1ردن،2،جا�*!ون�� ا?داب و،����� ا����و�� آ�رون���� أ�و أ��6 و -1�� ��:د�*��، �ط�����،2006 
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و هو ، لم و الاستبدادوف الظّ نُ يمارس مختلف صُ  و أخطر عدُ  في رحلة كفاح  طويلة ضدّ   ، يقاوم

  .هيوني الكيان الصّ 

اع قد في أصو تشرّ  قسى من ظروف شعب مسالم اقتلع من وطنه ،أو هل هناك ظروف          

مبادئ ر و العدوان التي داست جميع القوى الشّ  رض على مرأى من عيون العالم ، و بتدبير منالأ

عب عوب ،و لكن الشّ بقاء على مصالحها و هيمنتها على الشّ في سبيل الإ ،ةنسانيّ القيم الإو 

ما يملك من وسائل المقاومة  ى لها بكلّ مام محنته ، بل تصدّ أو لم يتخاذل  الفلسطيني لم يستكن ،

  حايا .هداء و الضّ آلاف الشّ  ، من ثورات و انتفاضات و تضحيات بذل فيها

عر ، حيث و انعكاساتها على مرآة الشّ  وقعها و صداها ، و الأحداث و قد كان لتلك المآسي      

ورة و عر الفلسطيني الذي كان يعتبر أداة فعّالة من أدوات الثّ ة على الشّ سيطرت سيطرة شبه تامّ 

ة على تسخير شعرهم في خدمة المحتلّ رض فدأب شعراء الأ .1 المغتصبين للبلاد المقاومة ضدّ 

ا لا يمانه قويّ إ، الذي كان  "كمال ناصر"هيد اعر الشّ دد نجد الشّ وفي هذا الصّ  تهم ،شعبهم و قضيّ 

  في تلبية نداء شعبه فهو يقول: ى الموت ،ولا يقوى عليه حتّ  يتزعزع ،

  شاعر للمعالي و تاب  ، أي يوم                        مضى  أتوب ؟ معاذ العليّ            

2رابت له من حنايا التّ طلّ أ        عب يوما بروحي               ذا هتف الشّ إ           
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يمان إرفض للواقع ،و  ،ون نيّ يورة كما فهمه شعراء المقاومة الفلسط" و شعر المقاومة و الثّ     

 صور القمع و الاضطهاد و الاستلاب وغضب عارم ضدّ  بالقدرة على تغييره و تعبير عن الألم ،

  .1 مل في استشراف حياة أخرى"أ..و 

وعن ضرورة المقاومة  ،ث عن مرارة المأساةيتحدّ  ،يماوي"حمد الرّ أاعر الفلسطيني "وها هو الشّ      

  حيث يقول :  وتفعيلها ،

  في .ـما يك ا شربنا من كؤوس المرّ إنّ       

  نا ـعماقأو اليوم من       

  2 يفنعطي الوجود حرارة الصّ      

مود ، و تحقيق الانتصار عب على الصّ يمان بقدرة الشّ صرار على المقاومة ، و الإو بالإ        

عر العربي ز شعر المقاومة في الشّ ضال ، حيث يتميّ المنشود ، يمضي شعر المقاومة في مسيرة النّ 

  ة هي : الحديث بعناصر أساسيّ 

  لم و اليقين المطلق بانتصاره الآتي .قة بقدرته على اجتثاث الظّ عب و الثّ يمان بالشّ الإ -1

اتي للفرد بحيث يختلط العام بالذّ ة للوطن و ز بتلوينه بين التّمرد و طلب الحريّ كما يتميّ  -2

   " :ابيقاسم الشّ البي "أهذا المجال شعر مستذكرين في   ،الخاصو 

  در ـأن يستجيب الق فلا بدّ      عب يوما أراد الحياة             إذا الشّ         
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هداء ليكونوا مها الشّ ضحيات التي قدّ ة التّ هميّ أبراز إو  ،هادةز شعر المقاومة بتكريم الشّ كما يتميّ  -3

  .1 دي بها جيل كبير هو جيل المقاومةريق و يقتمنارة تشعل الطّ 

  عر الفلسطيني :ر الشّ مراحل تطوّ  - 2

ة بجميع ة الفلسطينيّ رات القضيّ ا تطوّ عبر أجيال متعاقبة، مواكبً  عر الفلسطينير الشّ لقد تطوّ         

ة دة منذ بروز قضيّ ة بمراحلها المتعدّ ات القضيّ عراء جميع حيثيّ و أحداثها حيث رصد الشّ  مراحلها ،

م ،وصولا 1967ى نكبة ة حتّ لى الفترة الممتدّ إم 1948ى نكبة ة حتّ احة السياسيّ فلسطين على السّ 

  عر الفلسطيني كالآتي :مراحل الشّ عرض و يمكن ، كسة لى ما بعد النّ إ

  كبة:النّ مرحلة ما قبل  الأولى:المرحلة  - 1- 2

إنّ أيّ دراسة تاريخيّة للشّعر العربي المعاصر في فلسطين، تقتضي العودة إلى بداياته           

  التي

عر الذين كتبوا في الشّ فمعظم الباحثين  حقة ،على قواعدها وأساسها شعراء الأجيال اللاّ  ىبن

سع عشر، وهي مرحلة ما اخر القرن التّ أوا ل فيعر بدأ يتشكّ الفلسطيني يجمعون على أن هذا الشّ 

ى احتلال تّ من القرن العشرين الميلادي و ح ءًاعر الفلسطيني ،"بدالشّ  ويلاحظ أنّ  ،2كبةقبل النّ 

عر في سائر  و مضمونًا عن حال الشّ شكلاً  و لم يكن بعيدًا أو مختلفا كثيرًا ، بريطانيا فلسطين ،

                                                           
 . 119 – ����118 أ�و أ��6 ، ����� ا����و�� �� ا?داب و ا�*!ون ، ص  -1
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عر في للشّ عات تقليدًا و محاكاة ة آنذاك ، حيث كان ما ينظم من قصائد و مقطّ الأقطار العربيّ 

  1 ."نحطاطعف و الاعصور الضّ 

و بعد "وعد  ،ة الأولىو عندما بدأ الخطر الصّهيوني يظهر للعيان بعد الحرب العالميّ         

ة بعد هيونيّ الأبعاد التي تهدف إليها الصّ  كما اتّضحت ة ،ة الفلسطينيّ بلفور" اتّضحت أبعاد القضيّ 

ة بصفة دبيّ العوامل المسيطرة على الحياة الأ ة أهمّ فأصبح خطر الصّهيونيّ  هذا الوعد المشؤوم ،

أعمال  ابأحداث فلسطين و يراقبو عراء عنى الشّ أن يُ  دّ ة ، و كان لاببصفة خاصّ  الشّعرو ، عامّة

   2.على هذا الجزء من الوطن العربي المةالذي نصب حمايته الظّ  الانجليزيالاستعمار 

 1936)، مثل ثورة 1948كبة (عر الأحداث التي عاشتها فلسطين قبل النّ ل الشّ و قد سجّ         

ضال الذي اعتمد على تضحيات الفرد و بطولاته ، أكثر من اعتماده على القاعدة أسلوبها في النّ و 

براهيم طوقان" ، إورة أثرها على شعر تلك الفترة ، كشعر " كان لهذه الثّ  ة العريضة ،ريّ يالجماه

، والذي كان في مجمله ذا  "أبو سلمى"...وغيرهم "عبد الرحيم محمود"و"عبد الكريم الكرمي" شعرو 

   .3ماسي مؤقّتطابع ح

اعر "عبد الرحيم حيث كان شعراء هذه المرحلة يتناولون أحداث تلك الحقبة، فها هو الشّ        

  محمود" يقول في وعد بلفور :

  فعالنا الإبرامُ أماذا وعده؟                لو لم تكن  مابلفور، بلفور،          
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  اءت الآلامُ ــينا جـو بنا إل        ا         ـبنـنا قلـنا جرحـا بأيديـإن ـّ         

  إجحام لنا المجدي  بناعلى وودي إقدام                   ــينا على المـف         

  ع جفوة              و لنا بصحراء الخصام هُيَام بنا عن الحبّ المجمّ         

  مّامقنا قبائل جمعة             و الخطب عند عُداتنا لو الخطب فرّ       

ة بريطانيا و مكر ق ، بقوّ بيات "أن وعد بلفور لم يتحقّ اعر أن يقول في هذه الأفقد أراد الشّ         

و  ،ة آنذاكبيّ ين ،الذي كان سببه الانقسامات الحز ق بضعف الفلسطينيّ و إنّما تحقّ  اليهود فقط ،

  .1عماء من بريطانيا لنيل رضاها "ب بعض الزّ تقرّ 

كما تحدث شعراء هذه المرحلة عن السّمسار و بائع الأرض و العميل المتعاون مع         

هافت على و أبرزوا التّ ، عامةلى الزّ إعين عماء أو المتطلّ ة بين الزّ باشو الخلافات النّ ، الاستعمار

روا المكايد التي كانت تستشري بين الفئات و صوّ ، تيازها حجل اأراع من المناصب و الصّ 

  .2المتنازعة 

تها راضي الذين ينقلون ملكيّ ل في سماسرة الأو المتمثّ  ،اخليالدّ  عراء العدوّ د الشّ حيث حدّ        

  فقال :  ، رة مزريةاهرة بصو براهيم طوقان" هذه الظّ إلليهود مقابل مال و فير و قد صور "

  ها ؤ عار على أهل البلاد بقا                       ا سماسرة البلاد فعصيةٌ أمّ            

  ده إغراؤها ـق عنـا تحقّ ـفلاسه                      لمإبليس أعلن صاغراً إ           
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  ما                          لنعيمهم عمّ البلاد شقاؤها ــرّمين كأنّ ـون مكـيتنعّم           

  عماؤها  ز نفك راغم أو  ، نكرتهم                    و هُمُ أإن  وها تهم أهل نجد         

  1بيعها و شراؤها على يَديْهِم و   تم خرابها                     و حماتها و بهم ي         

ها فلسطين قبل تقد سجّلوا الأحداث التي عاش و يمكن القول أن شعراء هذه المرحلة ،          

قسيم ، وسياسة و مشروع التّ  ، 1936كر ثورة سبق الذّ  ابينها كمو التي من  ، 1948عام 

لى آخر الموضوعات التي ظهرت إو تخاذل العرب و خلافاتهم و فرقتهم ،نجليز المعادية للعربالإ

حاطت أروف التي عب الفلسطيني، و الظّ عراء في هذه الفترة الأولى من كفاح الشّ في قصائد الشّ 

  .2ة بهذه القضيّ 

و طبيعة  دو،دون طبيعة العو يحدّ  رون واقع شعبهم ،عراء في هذه المرحلة يصوّ فكان الشّ          

 ،و قد أسّس شعراء هذه المرحلة للأجيال القادمة بعدهم ات التي تواجه وطنهم و مجتمعهم ،حديّ التّ 

  و أزماتها . ثها ،اراتها و أحدة بتطوّ ة مازالت مستمرّ فالقضيّ 

  انية :المرحلة الثّ  – 2- 2
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كسة ، فقد كبة و النّ عر الفلسطيني فهي مرحلة مابين النّ ر الشّ نية من مراحل تطوّ والمرحلة الثاّ       

ا كبيرة ها زلزلت قيمً ا إلى درجة أنّ ا وقاسيً وكان وقعها على العرب مؤلمً  ،ة وشديدة كبة قويّ كانت النّ 

  .1في المجتمع العربي 

،  ةيّ والجماع يّةالمآسي الفرد فهو يطلق على كلّ كبة مصطلح النّ  ىوإذا نظرنا إلى معن       

عر يقصد في الشّ  )كبةالنّ (ستعمال كلمة ااهر الحضارة و العمران ، و ظوعلى الفاجع التي تصيب م

  .2على الفرد والجماعة والأقوام والممالك  على المصيبة التي تحلّ  ةلالعن الفجيعة والدّ  رعبيبه التّ 

كبة وظروفها ، عر فيها أصداء النّ نعكست على الشّ إ ،اتنيتالسّ  ىا حتّ كبة وما بعدهففترة النّ       

لم الظّ بلإحساس اياع ، و البؤس ، و د والضّ شرّ ي والحزن الذي عكس أوضاع التّ شكّ فشاع فيها التّ 

  .3ل ، والحنين إلى الوطن والذّ 

فأخذ  جوء والعودة ،ها : اللّ عر في هذه الفترة أهمّ وقد ظهرت موضوعات جديدة في سماء الشّ       

الغربة ، ة ت والإحساس بوطأشتّ جئ من صنوف الجوع والعري و التّ يعانيه هذا اللاّ  ا ث عمّ يتحدّ 

ة كبة الفلسطينيّ ر وغير ذلك ، ورغم أن هذه النّ هرية من طحين وسكّ دقات الشّ عالة على الصّ  نهوبكو 

عر في هذه المرحلة قد لغة الشّ  أنّ  ،إلاّ كبة كثير من أبناء النّ  ىعري لدرت ينابيع الإلهام الشّ قد فجّ 

قليد الذي شعراء التّ  ىة لم تبرح القاموس المتداول لدمين . لغة تقليديّ ر المخض ىة لدت وبخاصّ ظلّ 

  ا في مختلف الأقطار العربية .كان سائدً 
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 عربالشّ   ىيسمّ  بذرة ما م  1948ة عام عند شعراء فلسطين المحتلّ  تولد، وفي هذه المرحلة      

ا من نشر الوعي على الواقع المعيش إلى رجً عري في تلك المرحلة متدّ ج الشّ تافقد جاء النّ ، المقاوم 

  عن  ر ليسلتعبّ  ة تنمو من داخل الفصائل مع الحدث،وكانت الأفعال الثّوريّ  ،ورةحريض على الثّ التّ 

  فحسب، ولكن عن الثاّئر و داعية الثّورة أيضا.  والمعاناة  الألم

ز الأدب المقاوم في يميّ  ولكن ما":  قائلاً  "ان كنفانيغسّ "ث وعن هذه المرحلة يتحدّ         

اها راسة ، التي تحدّ هو ظروفه القاسية البالغة الشّ  1967 ىحتّ  1948ة منذ فلسطين المحتلّ 

  1".ا وراء يومي ، يومً وعاشها ، وكانت الأتون الذي خبز فيه إنتاجه الفنّ 

سلمي "، و "يوسف الخطيب"و ، "هارون هاشم رشيد":  الفترة نجد وأبرز شعراء هذه         

  ،...وغيرهم . "طوقان ىفدو "، و "الخضراء الجيوسي

يار ، هذا الأمل الذي كبة الحالكة  لم تقض على الأمل في العودة إلى الدّ ولكن ظروف النّ       

 ،نضال ، والفداءد الّ مجّ ة تي شعلته بقصائد تحريضيّ ويغذّ  ،اعر الفلسطيني يحرص عليهالشّ  لّ ظ

م ءة تتلاة خطابيّ فاريّ ـنـستاسترداد الحقوق المغتصبة ، ودائما بأساليب اأر و الوحدة و وتدعو إلى الثّ 

  .2ة ريّ ـويـث ـّضالية وأهدافها التومضامينها النّ 

من دفئ الحرمان  ،والإحساس بالحرمان  ،تشتّ جوء والتّ ر شعر هذه المرحلة مظاهر اللّ صوّ ف       

  الوطن والأرض ، والأهل .

                                                           
  . 10، ص  K1948- 1968ّ��ن F!*�!� ، ا1دب ا�*.�ط�!� ا����وم  	ت اJ	 :ل  -1
ّ�� �	�ود ، �	�ود درو�ش و �*(وم ا�ّ�ورة �� ��ره ، ص  -2	12�  .  




	�  ا� ا����   ��
 وّل                                                                      ���ر ا����و�� �� ا�ّ��� ا��

 

29 

 

أصوات هذه  ، التي كانت من أبرز "طوقان ىفدو "اعرة ومن شعراء هذه المرحلة نجد الشّ         

الويلات ،  ىبصدق ظروف وأحوال شعبها الذي عان تر وصوّ  ،عب  الفلسطينيالفترة من حياة الشّ 

شريد والفقد ، عانت التّ  يالتت جئات  الفلسطينياّ رت فيه إحدى اللاّ ومن أمثلة شعرها ، ما صوّ 

 "فدوى طوقان"جوء ، فتستذكر هاته المعاناة ، فتقول حيث فقدت وطنها ، وزوجها ، في رحلة اللّ 

  في هذا الصدد : 

  الظّحى عاصف مربد دجيّ        وم     ـيف يـبها طـعلى قل ومرّ          

 دي ـللحمى تقت ىنسور للحم          باء  قد نفرت في جموع الإو         

  د ـا إلى الموعافً ــت خفـبّ ـفه       هاد     ـاها نفير العلا و الجـدع         

تـذود عن الشّرق المستبـاح            و تـدفع عـنه يــد المعتــدي                                                    

  د   ـوقـهب المــاللّ بخر ــوتس      ا        ـ ـًول مستحكمــالهو      وتقتحم 

  يد ـم أصـيه ، وكـدل فــتج              ي ــأب ي ـكم حم ىمـيا للحـف        

   بد ــم الأكراه دَ ــقوا ثـوأس        يات     ـه المهج الغاللَ  حوااـأب         

  ماح العلا والطّ  ىكريات          فتاها نجالذّ  ىلعها في رؤ اوط         

  وزهو البطولة ملء الوشاح    ه           يـولة في بردتـجإباء الرّ          

  نبيل الكفاح إذا الخصم راغ          ومن شرف الحرب نبل الكفاح         
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  اح ــيات الرّ ـتـبفه ـوي بـوتل  سر تجتاحه          النّ  ىفيا من رأ         

  1 ام أمانيه ريش الجناحـحط على         خى ا وأر صريعً  ىتهاو       

  ة :ـالثـالمرحلة الثّ  -2-3  

، إثر هزيمة حزيران، فقد  1967بعد نكسة العام  الثة : فهي مرحلة ماا المرحلة الثّ أمّ        

لة  من الشّعراء الفلسطينيّين، الذين سرعان ما ـأنتجت هذه الهزيمة ظروفًا حياتيّة  مأساويّة  قاف

إلى المقاومة انضمّوا إلى شعراء ما بعد النّكبة في إنتاج شعر عربي فلسطيني غاضب ثائر يدعو 

 ام بلا معقولية استمرار هذا الواقعات الأمر الواقع والإيمان التّ التي تقوم على محور رفض  سلبيّ 

نات ظاهرة منقطعة يتسط السّ اة الذي برز في أو ومة الفلسطينيّ المقار فلم يكن شع ،2وبوجوب تغييره

 ،ضال، ودعا إلى النّ يعر الفلسطيني الذي طالما صور المآسللشّ  متدادهو اما وإنّ  ،الجذور

ه ة ،  إنّ ضاليّ النّ  تهمسير  راها شعبنا الفلسطيني و العربي عبد البطولات التي أبدوخلّ  ،ضحيةالتّ و 

حيث ظهر ،  3 وريوالأسلوب الثّ  ،هج الفكرينّ لر في اائر مع تطوّ الثّ  عرالشّ  ذلك   متداد لروحا

 عر العربي التي راجت في الشّ  يارات الحديثةبالتّ  ،ينعراء الفلسطينيّ ر الشّ تأثّ   ا في هذه المرحلةجلي

فعيلة و تنويع ة بما تنتجه من وحدة التّ طين إلى القصيدة الحرّ ـلجأ شعراء فلس  إذ ،المعاصر

   4.رّ قليدي و الحُ كلين التّ المزاوجة بين الشّ الإيقاعات و 
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 ،ة متفائلة مشرقةو الفجيعة إلى غنائيّ  ،كسةهذه المرحلة تجاوز آثار النّ  ءوقد حاول شعرا     

مود و هيوني ، ورفع راية الصّ حدي اليومي للعدو الصّ ومواجهة التّ  ،مسك بالأرضر عن التّ وعبّ 

ة د  الهويّ وأكّ  ،ةة والإنسانيّ ة ، و القوميّ ووقف مع القضايا  العربيّ ، هادة الشّ د الفداء و مجّ و  ، باتالثّ 

لإنسان وجهه العربي الأصيل ، فكما يسمو وحي الوطن بالكاتب في الأدب القومي ل ىة ليبقالوطنيّ 

ا مانً إي ا وبه يزيدانهم له حب  وبهاءً  ا جلالاً ، فإن هذا الأدب يخلع على الوطن في نفوس أهله جميعً 

فاع عنه و الدّ  مودصرارعلى الصّ الإو  ،رتباطهم بالوطنا ىعراء مدر الشّ صوّ ف  ،1ااه إعزازً ا وإيّ وتقديسً 

  رتباطهم بالجماهير .ا ىالوسائل ، ومد بكلّ 

،  "سالم جبران"و ،  "ح القاسميسم"،  "محمود درويش"ومن أبرز شعراء هذه المرحلة :        

عر العربي ا للمقاومة في الشّ الذين أصبحوا رموزً  ، 2غيرهم ...و"زياد فيقتو "و ، "على الخليليو"

  الحديث .

الأوضاع و روف الإنتاج الغزير الذي يعكس الظّ ، و هور البارز لشعر هذه المرحلةوبسبب الظّ       

وصف البروز المفاجئ لشعر المقاومة الفلسطيني بعد الخامس من من هناك "عبة لهذه الفترة ، الصّ 

كان  ،حراء ناه كمن يطلب نقطة ماء في الصّ ففتلقّ  ،ا المنهزمننفجر في عالماه بركان كأنّ  ،رانيحز 

   ، وفي الواقع لم يكن هذا الشّعر بحد ذاته مفاجأة ، لقد  ل انتفاضة على واقع الهزيمةعر يمثّ هذا الشّ 

    3."عبير عن واقعهم عراء يكتبون منذ سنوات في محاولة للتّ كان هؤلاء الشّ 
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ة لم عراء في الأرض المحتلّ تبرز أن الشّ  "،لمحمود درويش"أبيات  ،ومن نماذج شعر هذه المرحلة 

ؤية جعلهم ا في الرّ هم يملكون منهجً لأنّ ،  هموقفهم قبل هوا كما كان عليلّ ظبل  ،رانيوا بعد حز وهُ تُ يَ 

  :"د درويشو محم"كسة قبل حدوثها . حيث يقول يرون إلى النّ 

  حمام الران كأفراخ يقبل حز لم نكن            

  لاسل ت حبنا بين السّ لم يتفتّ  ، ولذا          

  ن عام يمن عشر ، يا أختاه  ،نحن           

  ،ا نكتب أشعارً  نحن لا           

  1.ا نقاتلولكنّ            

  : أهمّ  موضوعات شعر المقاومة -3

غلب شعراء المقاومة أر مضامينه ، حيث عبّ المقاومة ، واختلفت  دت مواضيع شعردّ تع        

عر ضالية  المقاومة لشعوبهم ، وقد تناول الشّ ق بالحركة النّ عن الهموم و القضايا التي تتعلّ 

ة و ة ،و الحربيّ ة و الاجتماعيّ ة السياسيّ ة الفلسطينيّ الفلسطيني المقاوم جميع موضوعات القضيّ 

برز المضامين أ دة ، ولعلّ في مواقف ، ومواضيع متعدّ   ات المقاومة شعرً تجلّ   ، حيث ... ةوريّ الثّ 

عن مكانة  عبيررض والوطن ، والتّ في شعر المقاومة هي صور تمجيد الأ ور التي وردتو الصّ 
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جن والمنفي وما يتركه في لي موضوع السّ إضافة إير تضحيته في سبيل الوطن ، قهيد وتو الشّ 

  . نسان المقاوماعر والإة الشّ نفسيّ 

  :الوطن  رض والأ  - 1- 3

  ،ة أطردة من خلال عدّ ويلة ، ومراحل متعدّ عر العربي ( الأرض )  عبر رحلته الطّ تناول الشّ       

ة جتماعيّ اعر العربي الحديث تبعا لثقافة المرحلة ، ولمعطياتها الاالشّ  ىر مفهوم الأرض لدكما تغيّ 

ا وصفي جمالي ، وحينً  من خلال إطارٍ  عر العربي القديم (الأرض)ا تناول الشّ ياسية ، فحينً و السّ 

  لى الأوطان .إا تناولها من خلال إطار الحنين آخر من خلال إطار غزلي عاطفي ، وحينا ثالثً 

ا ة ، فالأرض عنده ليست ترابً اعر الفلسطيني المقاوم بخاصّ عند الشّ  وقد تبلور مفهوم الأرض     

ا فقط ،  وليست جغرافيا فقط ، الأرض عنده أريخً و الأرض ليست ت ،اوأشجارً  ،اومناخً  ،انً اكّ ، وسُ 

ذات مفهوم حركي، وذات مفهوم إقتصادي، وكذلك سياسي ، بالإضافة إلى  ذات مفهوم رمزي ،

  ، كما يقول "محمود درويش":1مفهومها النّفسي و السّيكولوجي

  ليس المكان مساحة فحسب ..               

  أيضا ..ة يّ ـسـه حالة نفإنّ               

  جر شجر ..ولا الشّ                
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  1فولة.ه أضلاع الطّ ـإنّ               

ة من تراب أرضنا الغالية ، ذرّ   عر بكلّ لتحام هذا الشّ في ان مة تكة شعرنا الموضوعيّ إن أهميّ       

به كتفاه  ء رغم ما ينو  ،أسمرفوع الرّ  لّ ظبصخورها ، ووديانها ، وجبالها ، وأطلالها وإنسانها الذي ي

الظّلم و الاضطهاد  ها الذي قاوم ولا يزال يقاومننساإ ،وإرادته من قيود يديه   من أعباء ، وما يشدّ 

  . 2ةة والإنسانيّ ، ومحاولات طمس الكيان و الكرامة القوميّ 

والهيام  به ، وكان  لوصفه  عراءنفتح مفهوم (الوطن) بجماله وجلاله أمام الشّ اولقد       

  رالاستعما

ا عر منفذً رد منه ، ففكرة ( الوطن ) أعطت للشّ ها  صور من الحرمان و الطّ و الغربة كلّ والاستبداد  

 ستعمار ما يشبه ذلك الإحساس عر الثوري ومقارعة الاقت تجارب الشّ ا نحو الحداثة ، حيث عمّ مهم

ز وتركّ ،ة تهيم في حب الوطن  وتمجيده نة شعريّ ست مدوّ في ، و الغربة عن المكان ، فتأسّ بالنّ 

  .3غتراب و البعد على معاناة الا

وتقاليد ، وينمو ويرتقي ليصبح  نتماء إلى أرض وثقافة ولغة وعادات فالوطن شعور بالا     

بها  ىات و الوجود ما يجعله يغدو على لسان الأدباء قصيدة مرهقة تتغنّ ا للذّ موضوعي  معادلاً 

  مثلا في (أغنيات إلى الوطن)، ومنها : "محمود درويش"ما نجده في شعر ، وهذا  4فاه الشّ 

  يا أيّها النّسر الذي يغمد منقار اللّهب -وطني               
                                                           

  .  40، ص �1973	�ود درو�ش، �و�ّ��ت ا�	زن ا���دي ، �!ظّ�� ا�ّ 	ر�ر ا�*.�ط�!ّ�� ، ا��ؤّ��� ا��ر�ّ�� �.دّرا��ت و ا�ّ!�ر،   -1
  . �55د �و�B ا��ط�ب ، وھA ا����د ، ص أ	 -2
  . 76-75/ّ��س �ن �	�B، ���ر ا�ّ��ر ا��ر�� ا�	د�ث و ا�����ر، دارا�(دى �.طّ��/� وا�ّ!�ر،/�ن �.�.�، ا��زا$ر، د ت ،ص  -3
4-  ، ����� ا�ّ�ورّ�� �.F �ب ، د��ق، ط 	��ن ���  . 29، ص  �2009:�� �� ا1دب ا����وم "�.�ط�ن أ!�وذ�� " ، ا�(�$� ا�
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  في عيوني               

  إذا ولدنا وكبرنا بجراحك   وطني              

  وأكلنا شجر البلّوط               

   .1صباحك ميلاد   كي نشهد              

رة المعبّ و قة ـالعبارات المتدفّ  هفي هذ ىوالمزروع في العيون يتجلّ  ،امخفالحديث عن الوطن الشّ       

ن الجملة الأخيرة ، ر عة المقاومين كما تعبّ ج بحريّ ما يجعله يتوهّ ، كوين من الممتد في التّ عن الزّ 

ة  الوطن الذي سكن وري الإبداعي لحريّ ستدعاء الفعل الثّ اميلاد صباحك) إلى ( إذ ترمز كلمة

  .2س من رئتهيتنفّ  ا أصيلاً فصار جزءً   ،روحه

هر ترتفع إلى منزلة الطّ  ىوهناك من يتناول موضوع الأرض و الوطن بكثير من القداسة حتّ       

  اعر الفلسطيني :الشّ  "محمود الأفغاني"و العبادة ، كما ورد في شعر 

   ك؟ك              أي فردوس يحاكي أربعدعما أبيا موطني  موطني           

  ا إذا قيست معك في أعيني              لم تكن شيئً  ىات الور جنّ  كلّ           

  3عكـبـمن لاّ إا وما               أحسب الكوثر ـنيد االله في الدّ ـأنت خل          

                                                           
1

 . 109، ص  د�وان �	�ود درو�ش -
� ، �:�� �� ا1دب ا����وم  -2���  . 30، ص 	��ن 
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 ا من ا فيه وفي ربوعه ، نستعير  أبياتً ب وا بالوطن وذابوا حُ عراء الذين تغنّ ومن أمثلة الشّ       

  الذي يقول :  "مفدي زكريا"لشاعر المقاومة  "إلياذة الجزائر"

  اعر ــي للشّ ـــفي خاطري                 وإشراقة الوح ويا ومضة الحبّ          

  ائر ــــادئ الثّ ـــمان                     وفي شعبها الهها الزّ ــفي ويا ثورة حار         

  لام لقلبيي                       و يا من حملتي السّ ـــاية حبّ ــــجزائر يا لحك         

   1ياء بدربيويا من سكبت  الجمال بروحي              ويا من أشعت الضّ          

الوطن  اعر بوطنه ، و إحساسه بأنق الشّ تعلّ  ىفهاته الأبيات المختارة من الإلياذة تظهر مد     

  ياء .لام و الجمال ، و الضّ هو مصدر السّ 

ل واضحة ، حيث تشكّ   عر الفلسطيني المقاوم بصورةة موضوع الوطن في الشّ ي أهميّ وتتجلّ       

  بالنّسبة للإنسان الفلسطيني هويّته و انتماءه، وليس مجرّد رقعة مكانيّة يعيش عليها ، حيث الأرض

ياسي، و الشّعراء الفلسطينيّون كأناس اكتمل لديهم قدر من يمتزج  الوطن بمفهوم النّضال السّ  

الوعي السّياسي ، لم تغب صورة الوطن عن موضع الصّدارة في قصائدهم فالوعي السّياسي الذي 

،  متداد الإنسان في المكانابوصفها ، مراحل تطوّره هو وعي الأرض طاوع الشّعر الفلسطيني في 

على هذه العلاقة في  سطيند شعراء فلمن ، وأكّ ا  لها في الزّ تدادً امالإنسان لنفسه بوصفه  وعي  و

 ، رةالخيّ  هرتباط الفلسطيني بأرضه عن طريق الفلاحة ، وعطاء أرضاخلال ، من قصائدهم 
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في أرضه  ، وبقائه كمنبت ومولد للإنسان الفلسطيني عبر العصور ة الأرضوتأكيدهم على هويّ 

نتداب عر الفلسطيني منذ عهد الاز الأهم في الشّ الحيّ  تشغل ة التيوصموده فيها ، أصبح القضيّ 

  البريطاني .

ت ر عن عظم الكارثة التي حلّ ون لنظم الأشعار التي تعبّ عراء الفلسطينيّ ندفع الشّ احيث         

روا في قصائدهم عن رفض الإنسان الفلسطيني لهذا الواقع وعبّ  -الأرض والإنسان  -بفلسطين

به  بّتشقهم بوطنهم ، وتأكيدهم على التّ هم الكبير وتعلّ وقد برز حبّ  ته،مقاومة إلى عو الجديد ، و الدّ 

ا للجسد الواحد ، كما يعني البقاء نفصال  عنه تمزيقً ا يعني الاا واحدً ل جسدً والتحامهم  معه ليشكّ 

  . 1بين الأرض و الإنسان  ةتكاد تكون عضويّ  يا للوحدة التفيه بقاءً 

، فيصبح الوطن بمثابة الحبيبة التي تسكن  موضوع الأرض و الوطن مع الحبّ وقد يتداخل        

د حيث يتوحّ  ، "محمود درويش "المقاومة  شاعر ىداخل لدد هذا التّ ويمكن أن يتجسّ   ،اعرقلب الشّ 

الحب و الوطن ) في واحد ليصبح  الحديث عن المحبوبة هو الحديث عن الوطن ، بل (رفان الطّ 

فيقول لها  ،لشّاعر وطنه فلسطين، حين يخاطب ا خذ سمة الحديث المباشر إلى امرأةد يتّ وحّ إن التّ 

 :  

  يا امرأة وضعت ساحل البحر الأبيض المتوسّط في حضنها              

  آسيا على كتفيها وبساتين              
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  . 1في قلبها سللاالسّ  لّ وكُ               

ة ة يكون الوطن هو الأم ، ومرّ ة ، فمرّ دّ ا عِ أشكالا وصورً  خذ الأرض في شعر المقاومةوتتّ        

 من المرأة متعدّدة  ودلالات  فاع عنها يظهر بأشكال ورموزشبث بالأرض و الدّ فالتّ  ، ... الأخت

  جرة .الشّ إلى 

 : هيدالشّ   - 2- 3

ظهرها أامية التي رها العربي والمسلم ، وذلك للمكانة السّ ة عالية يقدّ يمانيّ إهادة مرتبة الشّ         

 ولا تحسبنّ  ﴿:في كتابه العزيز ى، يقول تعالةبديّ عطاه صفة الحياة الأأهيد الذي ن الكريم للشّ آالقر 

ية وغيرها المسلم هذه الآ أذا قر إف  ، 2هم يرزقونحياء عند ربّ أا، بل مواتً أ الذين قتلوا في سبيل االله

صمد   ،هيات من عطاء االله ونعموعرف ما في هذه الآهيد ن مكانة الشّ نية التي تبيّ آالقر  ياتمن الآ

عطاها أ التي )حياء أ (ن صفة و تقاعس ، لأأقدام لا يلفته عنه خوف إ لم بشجاعة و في وجه الظّ 

  نعمة وفضل . هداء ، هي صفة جامعة لكلّ للشّ  وجلّ  االله عزّ 

نسان ليه الإإن يصل أيمكن  قصى ماأ، و ضحيةة درجات التّ فالاستشهاد في سبيل االله قمّ         

عب وقضاياه يعلن انحيازه لجموع الشّ   -باستشهاده -هيد الشّ  نّ من عطاء لوطنه ولشعبه ، لأ

ة التي ماهو خاص وفردي ، فهو يسهم بشكل كبير في تعزيز موقف القضيّ  لّ ة ، ويستبعد كُ العامّ 

  جلها .أروحه من  ي بنفسه ويضحّ 

                                                           
� ا�ّ��ر، =راءة �� ا�ّ��ر ا��ر�� ا�	د�ث ، دار ا����رف ، ا��F!درّ�� ، ��ر ، د ت ، ص  -1N� ، ء /�د��  .   168ر
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الوسائل ،  قلّ أعب بيقاتل الشّ  ثا في الواقع الفلسطيني حيو لُ فس عُ ضحية بالنّ وتزداد قيمة التّ        

جل أهداء والجرحي والمعتقلين من ا الشّ مً مقدّ  ، سلحة ، فيقاتل بضعفه ولا يستسلمبسط الأأو 

  . 1هدافه المشروعةإلى أالوصول 

 "الرحيم محمودعبد "دوره ومكانته ، فهاهو   وا برز أهيد ، و الشّ  عراء عن صورة ر الشّ وقد عبّ      

ا  مّ إضال والمقاومة ، فا رغبته في النّ علنً هادة ، مُ منزلة الشّ إلى ن يرتفع أى هيد ، يتمنّ اعر الشّ الشّ 

  :" الشهيد"ريف ، حيث يقول في قصيدة ا العيش الشّ مّ إ هادة ، و الشّ 

  دى لقي بها في مهاوي الرّ أحمل روحي  على راحتي                     و أس    

   ىظ العدـات يغيـا  ممــمّ إ و ق                       ــالصدي رّ ســاة تيــح اـمّ إف    

  2ىنَ ل المُ ـورود المنايا وني         ان               ـريف لها غايتس الشّ ـونف   

تراب  وطنهم زيزفون  ا هداء الذين روو الشّ  "محمود حامد"اعر الفلسطيني ويجعل الشّ         

  :ا  يفوح في جنباته ، فيقول جً ريأا و عطرً  ىيتجلّ رض الذي الأ

  ة الكلام آرض ، مر هم زيزفون  الأ               

  هداء تين في الشّ جمل الآأو               

  هاية والماضين في وجع القصيدة للنّ               

                                                           
��د ، /.� ا��.�.� أد��� ، ص  /�د ا�رّ	��ن /.� /�د ا�رّ	��ن -1�46 . 
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  رض هم زيزفون الأ               

  ياب ة في الإحبّ والمصطفون من الأ             

            *            *           * 

  رض هم زيزفون الأ             

  عالي صاعد حور للأ            

  منيات فسيح الأ دٌ ـغَ  وَ             

  ل يّ خكوكب مت و            

  عراءتنزفه المحابر من دم الشّ  لّ ظست            

  .1غنيات الخالدة ، والأ ىدقمار النّ أ           

 ةرض الغالية لكي تعيش بعزّ جل الأأمن  ضحيةا للتّ كانت صنوً  عرية المقاومة ؤية الشّ فالرّ      

 ىيثارهم لوطنهم علإ هداء وشجاعتهم ، وكرمهم و ون بمجد الشّ عراء  يتغنّ الشّ  جعل  ، ما وكرامة

  هادة والفداء .امية للشّ المعاني السّ  لّ كُ  لت بهم نفسهم ، وقد تمثّ أ

د تضحياته ، في قصيدة بعنوان هيد ويمجّ ث عن الشّ يتحدّ   "براهيم طوقان"إحيث نجد       

  : ، يقول فيها "هيدالشّ "

                                                           
� ، �:�� �� ا1دب ا����وم ، ص  -1���  . 63	��ن 
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  عبس الخطب فابتسم                        وطغى الهول فاقتحم              

  م ـلالأ  ئه طار ـم                            يثنـذي ولال الأـلم يب             

  يطرق الخلد منظلا  لا                        سار في منهج العُ             

  1دلاــم مجنأاله ــبلا                              نـي مكـــلاـبـيُ  لا            

  : اليحو التّ النّ  ىجاع علر الفدائي الشّ كما يصوّ         

   هْ فوق راحتِ  هُ روحُ                         متهْ عن سلا تسلْ  لا  

   2تهمن وساد اكفــنً                  ه           ـومــه همــتـلبدّ   

ثناء الانتفاضة ، أباب ، طفال والشّ استشهاد مجموعة من الأ  "فدوى طوقان"اعرة ر الشّ وتصوّ       

  : ضحية والفداء ، حيث تقولمعاني التّ  ىسمأمين بذلك مقدّ 

  لي الحياة إريق الطّ  ارسمو          

  ة بالعقيق رصفوه بالمرجان ، بالمهج الفتيّ          

  ا ، حريق كف حجارة ، جمرً رفعوا القلوب على الأ         

  ريق ها وحش الطّ بِ  ا رجمو         

 ! يفاشتدّ   وان الشدأهذا         

                                                           
  . 5د�وان إ�راھ�م طو=�ن ، ص ا�راھ�م طو=�ن ، -1
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  صوتهم  ىودو         

  داه ـيا صـنالدّ  ىوغل في مدأنيا و في سمع الدّ         

  ! دوان الشّ أهذا         

  ت وماتوا واقفين واشتدّ        

  جوم قين كما النّ لّ أمت       

    1ةلين فم الحياريق مقبّ جين على الطّ متوهّ        

   : المنفى و السّجن -3 - 3

حياة قاسية ، سواء فيما يتعلّق بمسكنهم أو   منافيهم عاش اللاّجئون الفلسطينيّون في       

  طعامهم 

  اللاّجئين  معاناة   1967حزيران  ضاعفت هزيمة   و قد  ، طعامهم أو صحّتهم  أو تعليمهمأو 

  وآلامهم ، و أسهمت في انتشار الفقر و البطالة و المشكلات الاجتماعيّة في صفوف المشرّدين ،

  ما يقال ،  إلاّ أن الطّلائع الفلسطينيّة المثقّفة لعبت دورًا بارزًا في  منافيها ، و نجحت ، رغم كُلّ 

  من وضع أسس عريضة ، و في وقت قصير نِسبيا ، لأدب عربيّ يمكن وصفه بأدب المنفى .

  ة التي تحدثها نعن الآلام المستبط" و أدب المنفى بعنفه الخلاّق ، يصبح منطلقًا للتّعبير       
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  جال ، خاصّة شعر . وكان الشّعر بالذّات هو الرّائد في هذا الم1كريات  ذات طابع سريّ دفين "ذ

  المقاومة منه ، فقد صوّر الشّعراء الفلسطينيّون أثر التّشرّد في الإنسان الفلسطيني ، فوصفوا تشتتّه

  في أرجاء المعمورة ، و فقدانه  لمقوّمات الحياة الأساسيّة  التي يحتاجها المرء، كما صوّروا طبيعة 

الصّغير الحياة التي عاشها اللاّجئون في المخيّمات ، و ظلّ صوت الشّعر لدى هذا الشّعب 

  الجبّار 

قويا عاليًا ،  يقاوم  كُلّ العقبات في طريق عودته المشروعة ، كما ظلّ يقاوم  كل المحاولات 

جود الصّهيوني الشّريرة ، و الخطط  الجهنميّة  لتصفية القضيّة  و إذابة الشّعب  لتثبيت  الو 

  . 2المصطنع

  وقد صوّر الشّعراء واقع اللاّجئ الفلسطيني ، فكانت قصائدهم  ممزوجة  بالألم و التحدّي        

و شوقهم للوطن ، و أملهم  بالعودة  إليه ، مع الإيمان بحتميّة النّضال و وتصوّر حنين اللاّجئين 

ة ، و حالة الرّحيل من منفى إلى منفى ، ومن حقّق حلم العودالمقاومة دون الاستسلام ، إلى أن يت

  أرض إلى أرض ، تحرّك الذّاكرة الجماعيّة لحالة المنافي و المبيت في الخيام على قارعة الطّريق،
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و تثير في النّفس الأسى العارم المشحون بالعاطفة ، فتجربة اللّجوء القسري  قاسية باهظة الثّمن 

صورة  الوطن لدى الشّاعر ليرى سحر طفولته ، و ذكرياته التي لكلّ من اكتوى بلهيبها ، فترتدّ  

  تركها في وطنه السّليب .

  و المنافي كما السّجون غربة في المكان ، و اغتراب في النّفس، تتخلّلها الحسرة و الخيبة ،       

  . 1و يملؤها الحنين و الشّوق الأبدي إلى الأرض و الأهل ، و الأصحاب و الخِلاّن

و السّجن صورة أخرى من صور العدوان و الاحتلال ، التي يمارسها ضِدّ الشّعب        

  الفلسطيني 

بجميع شرائحه، حيث يعاني الإنسان الفلسطيني شتّى أنواع  التّعذيب النّفسي و الجسدي، في 

  نسجو 

  حلم بالحريّة و معتقلات العدو فَيقْبَع خلف قضبان السّجن أيّامًا ، و شهورًا ، و أعوام ، صابرًا ، ي

  و الانعتاق من جدران السّجن ، و من جدران الاحتلال الغاشم .

  و تتجلّى صورة الحلم بالعودة من المنفى في قصيدة الشّاعر "سميح القاسم" بعنوان "عودة"،       

  والتي يقول فيها :

  و صاح "محمّد العابد"         
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  .  ميّـتًا .  حيا .  قريبًا  . صاحْ  بعيدًا        

  خذي ميعادنا الخالدْ        

  خذي المفتاحْ        

  وعودي أنتِ للبيتِ        

  وخلّيني هُنا جسدًا       

  مسجى خارج الوقت       

  بلا قبرٍ، بلا كفنِ        

  سوى ما شاء لي موتي        

  صّمتِ و ما شاءت  وكالةُ غوثهم من ضجّةِ ال      

  وما شاءت جنازةُ عَربتي      

  في زهرة القندول و البرقوق و الزّوفا       

  نابقٍ وأقاحْ و بضع ز       

  و صاح "محمّد العابدْ"      

  على أنقاضه جسدًا و روحًا صاحْ      
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  خذي المفتاحْ      

  و عودي للمدى العائدْ      

  أنا سُجّيت من زمنِ      

  بلا قبر ، بلا كفنِ      

  بعيدًا خارج الوطنِ      

  خذي المفتاحْ      

  و حسبي أن تعودي أنت للوطنِ      

  و حسبي أن تكوني أنتِ في الوطنِ     

  1 !و كوني أنتِ لي .. وطني     

فهو في هذه القصيدة يجسّد صورة اللاّجئ الذي يحمل معه المفتاح، الذي يشكّل أهمّ         

  يحمله اللاّجئ الفلسطيني معه في غربته ، عسى أن يعود يومًا ما إلى أحضان الوطن .شيء 

  وعن موضوع السّجن يقول "سميح القاسم" :       

  خطأ ، في غرفة التّعذيب من أجل السّلام                

  فعلى السّجن السّلام                
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  و على الأرض السّلام               

  1و على السّجان و السّجن المسرّة               

  يقول أيضا في نفس الموضوع :و       

             

   ولم أزل          حُرا ، وقيدي مثقــــل سجّـــاني ، السّجونوأقمت حُرا في            
2
    

الإنسان الفلسطيني ، في هذه الأبيات يبرز روح المقاومة و التّحدّي التي يتحلّى بها فهو      

  فحتّى وهو في السّجن لا يفقد الأمل و التّفاؤل ، و العزيمة .

وتجربة السّجن تترك أثرًا بالغًا في نفسية الشّاعر ، حيث الوحدة و الانعزال ، و ساعات       

  التفكير الطويلة .

وهذه المضامين ، تعتبر أبرز الموضوعات التي يطرحها شعر المقاومة الفلسطيني ، عبر       

مراحل تطوّره ، حيث يتّخذها الشّعراء مادّة  دسمة يطرحون من خلالها مختلف أوجه المقاومة ، 

 لدى الشّعب .
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